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ه يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 
طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة 
والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي 
وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من الناشر . 
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ص ىه ل مد لكريم n‏ 
المدي العام لسلطنة عَمَان 


des‏ اسه 

الحمد لله الذي يقول الحق ويهدي السبيل» وأشهد أن لا إله إلا الله 
نصب معالم الحقيقة» وهدى إلى سواء الطريقة» بإرساله رسله تترى وإنزاله 
كتبه تتلى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسولهء أرسله الله بعد فترة 
من رسله» وانقطاع من وحيه» وتنكب عباده عن اتباع الحق» وإعراضهم 
عن سبيله» فاستنفد جهده في الدعوة إليه» وصدع بالحق وقد أحيط بجنود 
الباطل من خلفه وبين يديه» حتى تدكدكت معاقل الباطل ووضحت معالم 
الحقيقة» فأشرقت الأرض بنور ربها بوضوح صراطه المستقيم وبزوغ 
شمس ذكره الحكيم» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا 
نجوم هداية في الخلق» ومعالم دالة على الحق» وعلى من تبعهم بإحسان 
إلى يوم وضع موازين القسط للفصل بين حزب الرحمن وحزب الشيطان. 

أما بعد؛ فإن الحق والحقيقة صنوان متلازمان» فحيثما وجدت الحقيقة 
فبّمّ الحقٌء وإن فقدت فقد معهاء لذلك كان أعداء الحق حراصا دائما على 
طمس الحقيقة وتغيير معالمها وتشويه صورتهاء وهذا واضح في مجادلاات 
جميع الأمم التي كفرت بربها وكذبت رسله» ووصفت ما جاءتهم به الرسل من 
عند الله بالإفك والسحر والأساطيرء كما قال تعالى في الذين اعترضوا القرآن 
وجادلوا فيه وحاولوا إطفاء نوره وتشويه جماله : وال الذي كرا إن هَدَآ إلّه 
إذكُ آفرینه وأعانه. عله قوم َاخَرُو ققد جاو ظلما وزو © رالا أُسطِيرٌ الأوليت 
آڪبهافهي تمل ميه بره وأصيلا» [الفرقان: 4 0]. 

وكم تجد في مجادلات هؤلاء تصاممًا عن نداء الفطرة الذي يصخ 


ا الحقيقة الدامفة 


الأسماعء وتعاميا عن أنوار الحقيقة التي تملأ الوجودء وتدهش بجمالها 
وطاقتها البصائر والأبصارء كما صور القرآن هذه المواقف الجدلية ببيانه 
المعجز في قوله ن 7 وك جخ شی بیج 16 الکو ناسو ر گدای ل 
احمل ایل إا ریا إن هدًا نو غا © وطاق لتلا منم ن اشوا وأضيروأ عل الیک إن 
کی 9 تکیت یکن لل بن اکتا لل [صّ: ٤‏ - ۷]» فتراهم 
يُسََهُونَ دعوتهم إلى توحيد الله تعالى بإخلاص العبودية والعبادة له» 
وأمرهم بإقصاء ومفارقة ما يعبدونه من دونه تعالى من معبودات يصنعونها 
بأيديهم ويصورونها كما شاءوا» ويشاهدون حالها أنها لا تسمع ولا تبصرء 
ولا تنفع ولا تضرء ولا تحيي ولا تميت» ولا تطوي 

تنشر» ولكنهم يتمسكون بها وبعبادتها وإشراكها مع الله الواحد القهار 


نب 00 السَبِع ل راك ته لا ضيح برو ولكن لا 


ن 7 اب م 


ومثل ذلك مجادلتهم في بعث الأجساد بعد أن تفارقها | لحياة» وقد 
صوّرها القرآن أيضا في العديد من الآيات كقوله تعالى: لأَولَرَ لسن 
ک عات یی ل د تهسة يه © کت اعلا یی ق کر 4 
آلوظم وهی رَمِيِمٌ 7 فل ییا الى أنشاها آل مرو وهو ب کي حلي علي 
لَذِى جَعَل لک يَنَ الشّجَرِ اكنشر ل ا ئ بت رواد © کی ا 
َلسَموتِ وَالْأَرَضٌ بِقَددِرٍ علج أن e‏ 0 العليم 3 ا 
اراد سیا أن يمول لھ کن كوت @ مَمْبْحنَ الى د 0 


سیءِ وإِليهِ 


E 

وله 
ون 1 ل[ين: ۷۷ - ۸۳] . 

وكم تجد فيما يقصه القرآن في مجادلات هؤلاء ومجادلات من قبلهم 


- من الأمم البائدة التي كذبت الرسل وارتكست حتى هوت إلى غير قرار - 
مما يعكس أحوالهم ويجسد أفكارهم من العناد ومكابرة الحق وإنكار 


AAS 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحقيقة» حتى: يكاد العقل لا يتصور أن يهوي إنسان إلى هذا الحضيض 
e‏ والإدراك «إومن ل يحل اله له نويا هما 
له من ور [النور: ٠ 6٠‏ 

وإذا كان الإنسان يحار من أمر هؤلاء كيف يجادلون في الحقيقة مع 
وضوحها إلى حدّ أن تفضّحٌ السَّمْسٌ بإشراق سناها؛ فإن هذه الحيرة 
تتضاعف عندما تصدر المجادلات بالباطل لإدحاض الحق مِنْ قوم يرفعون 
راية القرآن» وينتمون إلى أمة الإسلام» ويتدثرون بعباءة سنة النبي الخاتم 
عليه أفضل الصلاة و السلام ومع ذلك لا يستحيون أن يكابروا ‏ على 
علم ‏ حقيقة تخفق راياتها على هضبات الكون» ويجلجل صوتها في 
جنبات الوجود. فيحاولون ‏ عن قصد وإصرار ‏ طيّ راياتها الخفاقة. 
وإسكات صوتها المجلجل› من غير أن يحسبوا حسايا لافتضاحهم أمام 
الرأي العام» عندما تزداد ‏ بمكابرتهم وإصرارهم ‏ الحقيقة جلاء 
ووضوحاء ويزداد وجهها إشرافا وبهاء وصوتها قوة وشيوعا. 

قبل برهة من الوقت أطلعني أحد طلبة العلم على تحذير بثه أحد 
الحشوية المغرضين عبر وسائل الاتصال الحديثة» ينذر فيه أصحابه خطورة 
الاتصال بالإباضية أهل الحق والاستقامة؛ خشية التأثر بهم في معتقداتهم. 
ولم يَجِذْ ما يبرر به هذا التحذير إلا أن يفتري عليهم الكذب» ويعزو إليهم 
ما هم براء منه من الضلالات» كزعم أنهم لا يأخذون بالسنة لأنهم غير 
مؤمنين بها!!!. 

وهذا من أكبر الإفك وأفضح الباطل». وإن حاول من حاول من 
مجادلة الحشوية تبرير هذه الدعوى بمحاولته أن يلصق بالإباضية فئة مارقة» 
كانت قبل ظهور مروقها وانكشاف طواياها وتعري فضائحها محسوبة على 


۷ 


۸ 8 الحقيقة الدامغة 


فما الذي يبرر إلصاق ضلالاتهم بالإباضية بعد أن مرقواء وخلعوا ربقة 
الإيمان من أعناقهم› وتنكروا للدين وتحالفوا مع الملحدين» فعادوا معهم 
في خندق واحد يرمون الإسلام وقيمه وفضائله عن قوس واحدة؟! . 

على أن علماء الإباضية كانوا أولَ من اعترض على هؤلاء عندما 
شرعوا في طريق الضلال بتنكرهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام 
وتشكيكهم في الثابت الصحيح منهاء وكانت هذه هي الخطوة الأولى في 
انحرافهم عن الحق الذي أوغل بهم في بوادي الضلال» حتى هاموا في 
متاهاته المظلمة» فارتكسوا في مهاوي الإلحادء وانغمسوا في أرجاس 
الفسادء ولم يبق بينهم وبين الإسلام خيط يصلهم به» بعدما نبذوا كل 
ما جاء به من اعتقاد أو عبادة أو حكم أو خلق. 

وهم كغيرهم ممن يحمل هذا الفكر الضال» ويهيم في متاهات هذا 
الانحراف» ممن ينتسبون إلى العقلانية ‏ وما هم من العقل في شيء - 
تجمعوا من أرجاء شتى» وانفصلوا عن أفكار متباينة» ومن بينهم مَنْ خرج 
من عباءة السلفية التي هي شعار الفكر الحشوي. 

وكما لا يمكن أن ينسب هذا الشتيتٌ إلى جماعة ما من الجماعات 
المتعددة التي أفرزتهم فإنه من المتعذر عقلا الممتنع شرعا أن يؤاخذ 
الإباضية بجرائرهم» وِيُِلَرّ بهم معهم في قَرَنِ بسبب أن فئة منهم انفصلت 
عن الإباضية؛ وقد وضح موقف الإباضية من هذه الفئة منذ وضحت 
خطوتهم الأولى في سبيل الانحراف» فكيف يدانون بما هم براء منه؟! وقد 
أعلنوا الحرب عليهم من أول الأمر عندما جهروا بتشكيكهم في السنة 
النبوية» واجترأوا على تحقير الحضرة المصطفوية بما عزوه إلى النبي عليه 
أفضل الصلاة والسلام من النقائص التي يترفع عنها مقام النبوة. 

ولما كانت محاولة نسبة مخازيهم إلى الإباضية من قبل الحشوية - 
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ليتخذوا ذلك ذريعة إلى التنفير منهم وتشويه سمعتهم ‏ من الفجور في 
الخصومة» وهي من شعب النفاق كما جاء في الحديث» كانت ضرورة 
جلاء (الحقيقة الدامغة) في هذا الأمر قائمة» وكان القيام بذلك واجبًا دينيًا 
لإحقاق الحق وإزهاق الباطل» بل تَقَذْتُ بلي عل البتطل دمع َإِذَا هر راح 
و NSS,‏ [الأنبياء: »]١14‏ وقد رأيتٌ ضرورة أن لا أقتصر على 
بيان موقف الإباضية من السنة فحسب» بل رأيت - أيضا ‏ أنه لا بد من 
بيان موقف الحشوية أنفسهم منها حتى يدرك الناس أي الفئتين تتعامل مع 
السنة وفق هواهاء فتعزو إليها ما هي بريئة منه عندما يستدعي هواها ذلك! ! 
وتنفي عنها ما هو ثابت منها - وإن وصل إلى حد التواتر ‏ عندما تعاكس 
هواها! !(وبضدها تتبين الأشياء)”'' . 

لذلك؛ جعلت هذه المحاولة في أربعة محاور: 

المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية. 

المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية. 

المحور الثالث: في تخبط الحشوية في قبول الروايات وردها. 

المحور الرابع: العقلانية ومباينتها للوباضية . 


يمك . 


ايدو ا ودا ل الأشمناء ت 


المحور الأول: في اعتماد الاباضية على السنة النبوية @ 1١١‏ 


المحور الأول 

في اعتماد الإباضية على السنة النبوية 
اعلم أن السنة النبوية هي مصدر من مصادر التشريع› وهي تأتي في 
وها اا يعد الكناب العويرن رنه ا لود لتق لتب 11 


ص 


2 ؟ ر 


لک أله والرسول إن کم ومنو يا ايوم آلآ لك حر وَأَحَس َوب [النساء: 09]ء 
ومن المعلوم أن الرد لا يكون إلى الرسول ية إلا بالرجوع إلى سنته عليه 
أفضل الصلاة والسلام» لاستلهام الحق واستبانة الحقيقة» والتحكيم فيما 
اختلف فيه» كما أن الرد إلى الله لا يكون إلا بالرجوع إلى كتابه» وقوله 


4 


تغالن راا ملف ارا الما أكرل اه وال ازول رات ایی يصبد ون 


عنك صدّودا [النساء: »]٦١‏ وهو نص صريح في استقلال السنة النبوية 
بالتشريع» إذ لو كانت مجرد بيان للكتاب العزيز لاكتفي بدعوتهم إلى 
ما أنزل الله وهو ما تفيده أيضا الآية التي سبق ذكرهاء ويقوي ذلك الأمر 
بطاعته ميه طاعة مطلقة» وترتيب الفوز والسعادة عليهاء والخسران والبوار 
على تركهاء كما في قوله تعالى : وما کان لِمَؤْمِنٍ وا مومه إذافضی الله ورسولة: مرا 


0 ور مح مس +> < هرر --- ير مس 5 ر 0 
أن ين طم ابره من أمرهم ومن يعص أله ورسوله,فقد صل صللا ميينا» [الأحزاب: 51]» 


وق 


RAR E er, LE EN ‘al 3‏ 8202 22 ود 2 عر جنك 
وقوله : فوفل إن کنر تبون آل اتیعونی یکم الله وير کک دوبک وا عمو حسم © 


م رمع سس 


ر م ao‏ 7 لے ممت و مر اس مەرے 2 5 
قل اطيعوا الله والرّسوكئ فإن ولوا فان امه لا حب الْكَفرِنَ» [آل عمران: ۳١‏ ۳۲]ء 


٠ 58‏ 2م ae‏ 22 ص و م 2 6 ا صل رک ر لوس عه 
وقوله: «ؤقل أطِيعوأ أله وأطيعوا ألرَسول ذإيت ولوأ نما علي ما حمل 


e‏ ري ل وس 
3 
2 مو ° 


وڪم ما لتر 
وإن تطيعوه هدوا وما عل السو إلا الم الث [النور: »]٥٤‏ وقوله: 


۱۲ ا الحقيقة الدامغة 


و واطيموا اله وَالرَسُول لمڪم زنوت اال دران ا ورل واا 


رسو مڪ م (النرر: »]٥٤‏ وقوله : لمن بطع السو مذ أطَاعَ َه ومن 
کول فما أَرَسَلْسَكَ عَلَيَهمَ حَفِيظًا» [النساء: »]۸٠‏ وقوله: 0 الرسور 
يڪم كدعا به سکم بنا قد يلم أله ليت بسلاو کہ لوا حدر لذن 
ك هاو يِب داب الد [النور: 1۳]» وقوله: 527 
أَرَسَلْمَا مِن اكور ره لاك بر E‏ : 54]» وقوله: را اک 
الرس ک نه أنهو انقو أ نَأ ن الله سيد لقاب [الحشر: 7]. 


وقد ثبت بنص قرآني أن التشريع الصادر عن السنة النبوية هو تشريع 
رباني جاء من عنده تعالى» فقد قال تعالى في استقبال بيت المقدس قبل 
الأمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة: وما جَعَلْمَا ألقبلة الى كنت علا إلا لعل من 

يبع لرَسُولَ كن يَنقَلِبُ َل عَقِبَيَةٌ» [البقرة: 147]» ى ادال ير يدقن 

القرآن» وإنما شرع بسنة مصطفوية»› وقد أسند الله تعالى جعل ذلك أي 
تشريعه - إلى نفسه. 

وعليه؛ فلا مناص لمسلم من اتباع سنته َيه والاعتماد عليها بجانب 
القرآنء فإنها أساس للهداية» ومصدر للتشريع» ومنارة للحق» ولم يختلف 
الإباضية عن غيرهم من المسلمين في اعتماد السنة والرجوع إليها بعد كتاب 
الله تعالى في استلهام الحق وتشخيص الحقيقة» حسبك أنهم خصصوا بها 
عموماتٍ من القرآن ولو ثبتت بطرق الآحادء بناء على ما أصّلوه من أن العام 
ظني الدلالة ولو كان قطعي العتنخ» والخاص قطعي الدلالةء فن كان بوته 
ظنيا انجبر ضعف ثبوته بقوة دلالته» فكان حريا أن يقدم على العام الثابت 
بالقطع ؛ نظرًا إلى كثرة ما يرد على العموم من المخصصات . 
ه أمثلة من تخصيص أخبار الآحاد لعمومات القرآن: 


نص علماء الإباضية المتقدمون والمتأخرون منذ القرن الأول الهجرى 


المحور الأول: في اعتماد الاباضية على السنة النبوية 8 ۱۳ 


على التمسك بالسنة» ووجوب الأخذ بها في التشريع» فكم للإمام أبي الشعثاء 
وله من نصوص تؤكد وجوب التمسك بالسنة» فعندما سئل عن بعض 
ما يعرض للمصلي أجاب بقوله: «يعيد ما خالف فيه السنة من صلاته» 
ولا يستقيم للناس ما خالفوا فيه السنة»"'2 وأجاب عمن لم يقرأ في صلوات 
المغرب والعشاء والصبح شيئاً من القرآن بقوله: «فإنَ أحَبٌ ذلك إليّ أن يُعيد 
صلاته فيقرأ فيهاء فإنه قد ترك السنة فيها»" . وسئل عن نبيذ الجرء فقال: 
'انهى عنه رسول الله ی فهو حرام» قال: وقد قال تعالی : #إوما ادك الول 
مدو وما تنک عله اھا [الحشر : ۷]»» ونجد سالم بن ذكوان من علماء 
آخر القرن الأول وأول القرن الثاني ينص على ذلك في مواضع عديدة من 
سيرته المشهورة» ومن ذلك قوله: «فإن الله إنما أرسل رسوله ليطاع» وأنزل 
كتابه ليتبع» وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهء فقال: وما أَرَسَلْمَامِن رسُولٍ 
إلا بطع بإذْي ا [النساء: 14]» «إلقد أَرِسَلْنَارْسْلنَا ليت لمعه 
الككب وَالْمرَانَ ليقوم لاسن لقتل 4[ انين O‏ 


وقال: «وعليكم بالسمت الحسن والسيرة المعروفة 2 الإسلام التي 
سار عليها نبي الله وأولياء الله» واعلموا أنه لن يهتدي أحدٌ بخلافهمء قال 
الله تعالى: ومن يساق الرسول من بعد ما بين له الْهدَى يسيع عَيرَ سيل ألمي 
A E‏ نا 


. ٠٤ص رسائل الإمام جابر بن زيد (نسخة مرقونة بالآلة الكاتبة)‎ )١( 
. ٠٤ص (؟) رسائل الإمام جابر»‎ 

(۳) الضياءء للعؤتبي ٠۷١/٤‏ . 

. ٤٤ص سيرة سالم بن ذكوان»‎ )٤( 

(6) نفس المصدر» ص۸٤‏ . 


١ 


حم 


الحقيقة الدامغة 


أصناف» منهم من لا تقبل منهم الجزية إن عتوا عن قبول الإسلام وهم مشركو 
العرب وسائر عبدة الأوثان» ومنهم من تقبل منهم الجزية ويدخلون في ذمة 
الله ورسوله ولو لم يستجيبوا لداعي الله» وتحل ذبائحهم ونكاح نسائهم» وهم 
أهل الكتاب» ومنهم من تقبل منهم الجزية كأهل الكتاب» ولكن لا تحل 
نساؤهم ولا ذبائحهم للمسلمين ما لم يسلموا وهم المجوس"'' . 


بالرجم» وقد رجم رسول الله يك رجلا من أسلم» ومضت به السنة»" . 


وكم تجد في مدونة أبي غانم ك من نصوص لأبي عبيدة كن 
وتلامذته تدل على التمسك بالسنة وعدم العدول عنها مع ثبوتها كقول أبي 
عبيدة عندما سئل عن حكم النبيذ المتخذ في بعض الأوعية» فأجاب: «نهى 
رسول الله ٤ة‏ عنهاء وما نهى عنه رسول الله َل فهو حرام»”". وقول 
بعض تلامذته: «ولو نعلم أن النبي ية فعل ذلك لأخذنا به»“» وقولهم : 
«وما قاله رسول الله ٤ي‏ فهو حق»””. 

وقال ابن عبد العزيز ‏ وهو أحد تلامذته -: «لو اتفق الناس على هذا 
الحديث من رسول الله لم يخالفه أحد من الفقهاء ولم يجاوزه إلى القياس 
ولا الرغبة عنه» لأن كل ما كان من رسول الله فلا ينبغي لأحد أن 
يخالفه»» وقال أيضا: «لا نقيس عن النبي #4 بل نقبل ذلك عنه لو 


.۷۲ - نفس المصدر» ص1۸‎ )١( 

(۲) نفس المصدر» ص١٠٠‏ . 

(۳) مدونة أبي غانم الخراساني» /١‏ ص۳٥".‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» /١‏ ص١١٠‏ . 

(4) المرجع السابقء /١‏ ص۹۹٤‏ . 

3( المرجع السابق» /١‏ ص .79٠‏ 


المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية @ 1٥‏ 


نعلم أنه قاله»'» ومثله قوله: «وما قاله النبي #4 فهو حق» والسنة أحق 
أن تتبع إن كانت سنة من النبي 4# وكذلك قوله: «فلولا ما بين 
رسول الله ييو من فرقة المتلاعنين فرقة لا اجتماع لهما بعدها ما فرقنا 
بينهما»"» وقال: أنا أخالف أبا عبيدة في هذه المسألة وآخذ بالحديث 
الذي بلغني عن غير واحد من العلماء والتابعين وجماعة من أصحاب 
رسول الله َيه يروونه أنه قال: «إذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل 
في منامه فأنزلت فإن عليها من ذلك ما على الرجل من الجنابة»“. 

وقال أبو المؤرج - وهو أحد تلامذة أبي ع اا -: «ولو نعلم أن 
النبي 4 فعل ذلك لأخذنا به . 

وفي المدونة الكبرى: «السنة في هذا لو أن قوما حال لهم دونه 
سحاب أو هبوة أو ظلمة أن يكملوا العدة» عدة شهرهم الذي فيه ثلاثون 
يوماء لأن النبي ية أمرهم بذلك»"' . 

ودرج علماء الإباضية في جميع العصور على الاستدلال بالسنة 
والتعويل عليها بجانب القرآن الكريم في الأحكام الشرعية» ولو أخذتٌ في 
نقل نصوص أئمتهم المتقدمين لطال هذا المؤلف» ولكني أقتصر على بعض 
ما ورد عنهم» فمن ذلك ما نجده في (كتاب المحاربة) لبشير بن محمد بن 
محبوب ‏ رحمهم الله وهو من علماء القرن الثالث الهجري» ومن ذلك 
قوله: «والثابت عن رسول الله يل أنه رد في بعض غزواته ابن أربع عشرة 


.790٠0صص‎ /١ المرجع السابقء‎ )١( 
. ٥۷۲ص‎ /١ المرجع السابق»‎ )۲( 
. ٠٥٤١ص‎ /١ المرجع السابق»‎ )۳( 
.١7١ /” المدونة الكبرى»‎ )٤( 
ص”7607.‎ /١ المدونة الكبرى.‎ )6( 
. ٥۸/۲ المدونة الكبرى»‎ )1( 


۱٦‏ 5 الحقيقة الدامغة 


سنة وأجاز ابن خمس عشرة سنة وفعل ذلك بعبد الله بن عمرء رده يوم أحد 
وأجازه يوم الخندق“". 


وقال أيضا: اوسن رسول الله اة أن لا حرب إلا بعد دعوة” ''» ونهى عن 
الغلول» والمثلة*» وعن قتل الشيخ الفاني والنساء والصبيان"» ورسل 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (9//ا7١‏ رقم: 1174) وعبد الرزاق /٥(‏ ١٠٠٠ء‏ رقم 
375 »© وابن أبى شيبة (۷/ 2117 رقم 717856). 

(۲) كتاب المحاربة لبشير بن محمد بن محبوب» ص9 . 

(۳) الحديث أخرجه الربيع 7١١-37٠١ /١(‏ رقم: ۲ ) قال: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال 
بلغني أن رسول الله َة بعث عليا في سرية» فقال: «يا علي لا تقاتل القوم حتى تدعوهم 
وتنذرهم فبذلك أمرت»» قال: وجيء بأسارى من حي من أحياء العرب فقالوا: يا رسول 
الله» ما دعانا أحد ولا بلغنا؟ فقال: «الله0. فقالوا: الله. فقال: «خلوا سبيلهم»؛ فخلوا 
سبيلهم» ثم قال: «حتى تصل اليهم دعوتي فإن دعوتي تامة لا تنقطع إلى يوم القيامة٠»‏ ثم 


6 


تلا رسول الله ب هذه الآية : وای إِلَ عدا لمران لأر يد ومن ب يتك نفدو إلى آخر 
الآية. ورواه بمعناه من طريق علي ابن راهويهء ينظر كنز العمال رقم: .)١١54174(‏ 

: رقم: 195) بلفظ : قال رسول الله َد‎ 759/١( أخرجه الربيع عن عبادة بن الصامت‎ )٤( 
«ردوا الخيط والمخيطء وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة». ورواه عنه‎ 
رقم ۱۷۹۹۸) بلفظ: ألا إن هذا من غنائمكم وليس لى منه إلا‎ .٠١/9( البيهقي‎ 
الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأصغر من ذلك وأكبر فإن‎ 
رقم‎ »۴٠٠/١( الغلول عار على أهله فى الدنيا والآخرة». وبلفظ آخر أخرجه أحمد‎ 
.)195/175( وابن عساكر‎ »)586٠ رقم‎ ٩۹٥۰ /۲( وابن ماجه‎ ©260١ 

(0) أخرجه البخاري (۳/ ١70‏ رقم )۲٤۷٤:‏ قال: حدثنا آدم بن أبي إياس»ء حدثنا شعبة» 
حدثنا عدي بن ثابت» سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري» - وهو جده أبو أمه ‏ قال: 
«نهى النبي َد عن النهبى والمثلة؟. 

(1) أخرجه الربيع "٠١ /١(‏ رقم:0791: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن 
النبي بيد قال: «إياكم وقتل ذراري المشركين ونسائهم إلا من قاتل منهن فإنها تقتل» 
وأخرجه البخاري 8١ /٤(‏ رقم:10١)‏ بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: قلت 
لأبي أسامة» حدثكم عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر راء قال: وجدت امرأة مقتولة ‏ 


المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية ا ۱۷ 


الأمان له بعدوان» وسن رسول الله ية أنه يجير على المسلمين أدناهه"'”" . 


ولأبي أيوب وائل بن أيوب نه كلام في (سيرته) يشبه ما قاله بشير" " . 


ولابن محبوب كث نصوص عديدة تؤكد وجوب اتباع السنة كما يتبع 
الكتاب» وكان يعزو ذلك إلى من تلقى عنهم من علماء المسلمين 
المتمسكين بالحق» وكان مما قاله في ذلك: «فالذي بلغنا وقبلناه عن أوائل 
المسلمين وفقهائهم الذين تمسكوا بدين الله واستقاموا على سنة نبيه محمد 
كه واعتصموا بحبل ربهم وأنكروا المنكر حين حدثت الأحداث من أهل 
التبديل بعد نبيهم ففارقوا أهلها على أحداثهم بإنزاله إياهم بحيث أنزلهم 
الله في كتابه وسنة نبيه بيد . . .». إلى أن قال: «وأمروهم بالتوبة والرجعة 
إلى حكم كتاب الله وسنة نبيه بالا . 

وقال في الحاكم : «إذا ورد عليه أمر نظر أمره من كتاب الله فإن وجد 


فيه حكما من الله حكم به وإن لم يكن له حكم في كتاب الله ووجده في 
سنة رسول الله یا حكم به6”” . 


2 في بعض مغازي رسول الله مء «فنهى رسول الله َة عن قتل النساء والصبيان»» 
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ ٤4۳‏ رقم : )۳۳٠۲۲‏ أثرا منسوبا إلى مجاهد قال فيه: حدثنا 
جرير بن عبد الحمير عن ليث عن مجاهد قال: «لا يقتل في الحرب الصبي ولا إمرأة 
ولا الشيخ الفاني وله حرق الطعام ولا النخل ولا تخرب البيوت ولا يقطع الشجر 
المثمر؛ وفي رواية أ ى عن الحسن. 

.)554 رقم:‎ 58١ /١( أخرجه الربيع بمعناه فى .حديث طويل»‎ )١( 

(۲) كتاب المحاربةء ص , 

)۳( السير والجوابات لمزى ,اثمة عمان» ج7٠ص 51 ٥۷‏ . 

)٤(‏ المرجع ا 

(6) المرجع السابقء E‏ 


۱۸ ا الحقيقة الدامفة 


وقال الإمام أبو المؤثر - في حديث أبي بردة وإجازة النبي َي له دون 
غيره أن يضحي بالعناق -: «فإن قال قائلون: أيجوز للنبي يي أن يجيز 
لعفن شيعا ولا نجه تعفن؟1 قبل :له :' إن الله ارك وتعالى قال: وا 
اک ارول دو وما تنک عَنْهُ انهو [الحشر: ۷]» والله ورسوله أعله)”' . 

وقال الإمام عمروس بن فتح : «سن رسول الله يو المضمضة 
والاستنشاق» وهما واجبتان لا يسع تركهما ولا تجوزالصلاة إلا 
E‏ 

واتفق جميع علماء المذهب على أن السنة النبوية ولو أتت من طريق 
الآحاد تخصص عمومات القرآنء قال الإمام أبو يعقوب الوارجلاني 
- ك -: «وأما تخصيص العموم بالسنة» قول الله تعالى : «#والكارف وَاَلسَارِقَه 
افط وا ایا جرا ہکا كسا تکل ن ا واه عر حك [المائدة: ۰)۳۸ ثم 
خصت السنة من السارق من سرق ما دون ربع دينار لقوله #: (لا يقطع 
السارق في أقل من ربع دينار) . 

وقال: «#وقَيِلوا الْمضْركينَ كآفَّه» [التوبة: 5*]» فخصت السنة النساء 
والصبيان والرهبان وأهل العهد. لقوله 4 : «لا تقتلوا امرأة ولا صبيا» © 


.۳۹٤ جامع ابن جعفر7./‎ )١( 

(۲) الدينونة الصافية» ص۲٠‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۱۲ء رقم )١1184‏ بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار 
فصاعدا»» والنسائى (۸/ ۰۸۱ رقم 5975)., وابن ماجه (۲/ 5 رقم 2)5046 وابن 
حبان (۱۰/ ۴۱١‏ رقم .)٤٤٤٤‏ وأحمد ۰/7 رقم 2)747594 وأبو عوانة /٤(‏ 
۲, رقم 1۲۰۹). والدارقطنى (۳/ ۰۱۸۹ رقم »)۳٠١‏ والبيهقي (۸/ 2.1504 رقم 
١1١9984‏ ). 

)٤(‏ أخرجه مالك (۲/ ٠٤٤۷‏ رقم ١٦٩)ء‏ وعبد الرزاق (1944/6» رقم »)4۳۷١‏ وابن أبى 
شيبة (5/ ۰٤۸۳‏ رقم 2077377١‏ والبيهقي (۹/ ۰۸۹ رقم ۱۷۹۲۷). 


المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية 8 ١‏ 


ونهى أبو بكر الصديق ويه عن قتل الرهبان فقال : دعوهم وما حبسوا إليه 


لهذا عولوا في تخصيص عموم قوله تعالى بعد تعداد المحرمات من 
النساء : اوأجل کم با وره دل [النساء: 14] بالعديد من المخصصات» 
منها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما رواه الربيع عن أبي 
عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «لا يجمع بين 
العراة وعسقها الاين المواة غاا وهو عند غير الربيع بلفظ 
«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»* ٠‏ وجاء بلفظ: «لا تنكح 
المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء 
ولا الخالة على بنت أختهاء ولا الكبرى على الصغرى»ء ولا الصغرى على 
الكروت؟""" E‏ كالتما 


2 ص ته 


إِلَامَاكَرَ َد سکف ې [النساء: 77]» وما حاءت به هذه الروايات ذهب | 


.)75/15( وابن عساكر‎ »)۱۷۹۰٤ أخرجه البيهقي (9/ 286 رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الربيع /١(‏ ۰ رقم154) وأخرجه بلفظ قريب البيهقي (۸/ ۰۳۰ رقم ,)١95594‏ 
وابن ماجه (۲/ ۰۸۸۸ رقم ,.)5655١‏ والطبرانى 23١5/5١(‏ رقم )٤۷١‏ وغيرهم. 

(۳) العدل والإنصاف ٠٠١١/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الربیع» (۲۰۹/۱ رقم: 9ا01). 

ء1۲١/١( أخرجه من طريق ابي هريرة النسائى (1/ ۰۹۸ رقم ۳۲۹۰)ء وابن ماجه‎ )٥( 
وابن‎ 2.)١508 ومسلم (۱۰۲۹/۲» رقم‎ »)۷٤٥٩ رقم‎ ۲٥۵ /۲( وأحمد‎ )») 648 
ومن طريق جابر بن‎ .)۱۳۷۲٤ رقم‎ 2١665 /۷( رقم 2)5054 والبيهقي‎ ۰۳۷۹٣ /۹( حبان‎ 
/١( عبد الله وه أخرجه النسائى (948/5», رقم ۳۲۹۷). وأخرجه أيضا: عبد الرزاق‎ 
ومن طريق أبي موسى أخرجه‎ 0)١571/5 وأحمد (۳/ ۰۳۳۸ رقم‎ ,)٠1١1/09 رقم‎ ۲ 
2371١ /1١( رقم ۱۹۳۱)» ومن طريق أبى سعيد أخرجه ابن ماجه‎ 23571/١( ابن ماجه‎ 
.)5404 رقم ۱۹۳۰)» ومن طريق سمرة أخرجه الطبرانى (/1/ 23714 رقم‎ 

() أخرجه أبو داود »۲۲٤/۲(‏ رقم 2»)75١58‏ والبيهقي (/2177/19 رقم 171/77). 


۲٠‏ 8 الحقيقة الدامغة 


(الإباضية) باتفاق إلى حرمة الجمع بين كل امرأتين بينهما من علاقة النسب 
أو الرضاع ما لو كانت إحداهما ذكرا لحرم على الأنثى. قال الإمام ضياء 
الدين الثميني كل في كتاب (النيل): «فإن الجمع بين محرمتين حرام». 
وأضاف شارحه قطب الأئمة رحمه الله: «ولو بتزوج إحداهما أو خطبتها 
قبل تمام عدتها منهء إلا إن كان الطلاق لا تصح فيه الرجعة» وقيل: أو 
كان يصح ولكن لا يملكه»”"' . 

وقال العلامة الشقصي كن في (منهج الطالبين وبلاغ الراغبين): «وأما 
بئات الأخ وبنات الإخوة» وبنو بني الإخوة» ما كانوا وتناسلوا من صلب 
ذكرء كان النسل من ذكر أو أنثى» فلا يحل له أن يجمع بين المرأة وبين 
أحد من بنات أخواتهاء ولا من بنات إخوتهاء ولا بنات بنيهم» ما كانوا 
وتناسلوا. وذلك حرام. وهي بمنزلة ابنة الأخ وابنة الأخت. 


إخوته. ولا بني بنيهم؛ ما كانوا وتناسلوا أبداً. 


أمه أبداء ما كانوا. 


ولا يحل له أن ينكح امرأة» خرجت من بطن هذه له أبداًء ما كان 
وعلا» الغا ما بلغ حرام بمنزلة خالته وعمته فى النسب. 


ويحرم من هذا كله من الرضاع ما يحرم من النسب. 


ومكروه تزويج الرجل بزوجة رمه »2 وتزويج المرأة ر ربيبتها ¢ 


(۱) شرح النيل ١٠//ا1.‏ 


المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السئة الفبوية | ۲۹ 


عمتها امرأة أبيهاء وتزويج الرجل بامرأة عمه زوج أمهء التي هي غير أمه. 
وليس هذا بحرام. 

وحرام على الرجل : الجمع بين المرأة وعمتها وأم عمتها وخالتها وأم 
خالتهاء ما كانوا وعلوا في النسب» وكذلك بين امرأة وبنت أخيهاء وبنت 
ابنتهاء وبنت بنتهاء ما كانوا وسفلوا»*'. 

وقال الإمام نور الدين السالمي كانه في شرح الحديث: «لا يجمع بين 
المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها»: «لا بالتزويج ولا بالتسرّي» 
وحيث حرم الجمع فلو نكحهما معا بطل نكاحهماء إذ ليس تخصيص 
إحداهما بالبطلان بأولى من الأخرى» فإن نكحهما مرتبا بطل نكاح الثانية» 
لأنْ الجمع حصل بهاء وقد بيّن ذلك في رواية أبي داود والترمذي» وقال: 
حسن صحيح من وجه آخر عن أبي هريرة» وفيه: (لا تنكح المرأة على 
عمّتهاء. ولا العمة على ابنة أخيهاء لا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على 
ابنة أختهاء لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى)؛ 
والكبرى: العمّة والخالة» والصغرى: بنت الأخ وبنت الأخت» وهو من 
عطف التفسير على جهة التأكيد والبيان» ولذا لم يجئ بينهما بالعاطف. 
وقيل: إن دخل بالثانية حرمتا معاء ولفظ العمّة والخالة يصدق على عمَتها 
وخالتها وعلى عمّة أبيها وخالة أبيهاء وهكذا وإن علؤْنَ. والتحريم شامل 
للجمع بينها وبين عمّتها القريبة أو البعيدة. 

وقال النووي: العم حقيقة إِنَمَا هي أخت الأب» وتطلق ‏ أي مجازا - 
على أخت الجدٌ أو أب الجدٌ وإن علاء والخالة أخت الام وتطلق على 
أخت أمٌّ الأمٌ أو أمّ الجدة» سواء كانت الجدّة لأمٌ أو لأب». 
)١(‏ منهج الطالبين .71/١5‏ 
(۲( شرح الجامع الصحيح/ ج7. 


۲۲ ات الحقيقة الدامغة 


أصناف المحارم» مع أن آية النساء إنما ذكرت فيما يحرم بالرضاع 
الأخوات والأمهات وحدهن › ولكن دل الحديث على التعميم» وذلك في 
قوله ية : «فإن الرضاع مثل النسب»"» وقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»"» وسياق الحديث إنما هو في انتشار الحرمة بسبب الرضاع 
بين الرضيع ومحارمه من قبل زوج المرأة التي أرضعته لأنه بمنزلة أبيه في 
حكم الرضاع» وقد نص على ذلك علماؤناء قال الإمام السالمي كانه : 
«والحديتٌ يدل أن لبن الفحل يحرم فتثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن 
كما ثبتت في جانب المرضعة؛ وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرّضيع» 
وأخاه بمنزلة العم فإنّه اة أثبت عشوهة الرضاع وألحقها بالنست» أن 
سببّ اللبن هو ماء الرجل والمرأة معّاء فوجب أن يكون الرضاع منهما 
معاء هذا مذهمنا ومذهتٌ جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأنضات: 


وفي النيل وشرحه ما نصه: «(والرضاع كالنسب) فمرضعة طفل كأمه› 
وما فوقها كجده وجدته» وما ولدت كأخيه وأخته» وما ولد ما ولدت كولد 
أخيه وولد أخته» وهكذاء فعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة: أن 
أفلح أخا أبي القعيس عمي من الرضاعة استأذن علي بعد أن نزل 
الحجاب» فأبيت أن آذن له» فجئت إلى رسول الله ي فأخبرته فقال: 
(ائذني له فإن الرضاع مثل النسب)» وبذلك السند قالت: كنت قاعدة أنا 


.)0177 رقم:‎ 7١١ /١( الجامع الصحیح»› مسند الإمام الربيع بن حبيب»‎ )١( 

(۲) الجامع الصحيح. مسند الإمام الربيع بن حبيب» 7١١ /١(‏ رقم 2)014 أحمد (5/ 
۲ رقم 5 وأخرجه الطبرانى بلفظ قريب (۲۹۱/۱۰. رقم )1١791/‏ وأحمد 
۲۷١ /١(‏ رقم 5491)» والنسائى فى الكبرى (2797/9 رقم .)٥٤٤١‏ 


)۳( شرح الجامع الصحيح › 0/۳ . 


المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية 8 A‏ 


ورسول الله وء إذ سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة فقلت : 
يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال: أراه فلانا؛ لعم حفصة من 
الرضاعء فقلت: يا رسول الله لو كان عمي فلان حيا دخل علي؛ لعم لها 
من الرضاع قال: (نعم؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)». 

وقال العلامة أبو الحسن: «وحرام الأمهات من الرضاعة وبناتهن»› 
والأخوات من الرضاعة وبناتهن وإن سفلواء وأمهات الأمهات من 
الرضاعة وإن علونء وبنات الآباء من الرضاعة» . 

وفي (منهج الطالبين): «ويحرم من هذا كله من الرضاع ما يحرم من 
النسب»" . 


ey‏ سراي ال لآ أَجِدٌ فى مآ وى إل رما عل 

يطعم إل أن يکوت م ية أو دما مَسَفُوًا او َّم جنر فَإِنَهُ رجش أو وسم 
جيم [الأنعام: »]٠٤١‏ فقد عولوا في تخصيصه بتحريم ذوات 
الناب من السباع والمخالب من الطير على ما رواه الربيع عن أبي عبيدة 
عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي ميه أنه قال: «أكل كل ذي ناب 
من السباع وذي مخالب من الطير حرام»”*'» قال الإمام السالمي: 
«والتنصيص على التحريم مقدّم على عموم التحليل وعلى القياس»*“ 


)۱( شرح النيل وشفاء العليل. 170/٠‏ . 

(۲) جامع أبي الحسن» ۷۲/۲. 

(۳) منهج الطالبين» .4/١5‏ 
داود (7/ 267 رقم )۳۸۰١‏ بلفظ : «أيها الناس إنكم قد أسرعتم فى حظائر يهود ألا 
لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها 
وکل ذى ناب من السباع وکل ذى مخلب من الطير». 

(0) شرح الجامع الصحيح. ۳/ 187. 


۲٤‏ | لحقيقة الدامغة 


وقال العلامة ابن بركة: «والنظر عندي يوجب صحة الخبر لأن إسناده 
ثابت ورجاله معهم عدول» وانتشار الخبر في المخالفين وقولهم به 
كالمشهور فيهم» وعندي أن لحم جميع السباع حرام ورا ج 
السئؤر» فإن سؤره ليس بنجس لقول رسول الله يك: «إنّها من الطوافين 
عليكم والطوافات»"» فخص ية الستؤر من جميع السباع» (وإنّه كان 
ليصغي إليه بالإناء ليشرب)». 

وقال الإمام أبو سعيد كانه في قوله تعالى: فل لا أَجِدُ فى مآ أوحى 
حَرَّما عل طَاعِ يطعم إل أن يکر مننة ار ما ا 
رجن أرقا آهل لمر آله به فمن اضطر عر باخ ولا عاد إن يلك م م 
[الأنعام: :]٠٤١‏ «فكل ما خرج من التحريم بالنص في البهائم 00 مرخ 
التحليل بالنص من البهائم مما عدا هذه الآية. فهو مباح في الحكمء | 
ما خصه شيء من دين الله بضد ذلك» از ا لوعي ناي 
فهو حلال بالسنة» وما أشبه المحرم بالنص فهو محرم بالسنة»”” . 

وقال العلامة أبو الحسن في (جامعه): «سؤر السباع» وكل ما لا يؤكل 


»)٠١۹: الا رقم‎ /١( الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب من طريق أبي قتادة»‎ )١( 
/١( وعبد الرزاق‎ .)4/١( رقم 57)» والشافعى‎ 277/١( وأخرجه من طريقه مالك‎ 
رقم‎ »۲۹٦/٥( وأحمد‎ »)۳۲١ رقم‎ »۳٦/١( رقم 7"07), وابن أبى شيبة‎ ۰ 
2؟» والدارمی (۰۲۰۳/۱ رقم 8"ا7), وأبو داود (۱۹/۱ء رقم 2076 والترمذي‎ 41١ 
رقم ۰)1۸ وابن ماج ه(١/١7١2 رقم‎ .06/١( والنسائى‎ »)٩۲ رقم‎ 6/١١ 
/١( والطحاوى (١/۱۸)ء وابن خزيمة‎ »)5١6 وابن الجارود (ص ١۲ء رقم‎ ») ۷ 
والدارقطنى (۷۰/۱)ء والحاكم‎ »)١144 رقم‎ ۰ء۱۱١‎ /٤( وابن حبان‎ :.)3١5 رقم‎ ٥ 
رقم 0717)» ومن طريق أم المؤمنين عائشة أخرجه أبو داود (۱/ ۰۲۰ رقم‎ »577/١( 
.)1١99 رقم‎ 25147/١( والبيهقي‎ 7 

(۲) جامع ابن برکة» ۲۷۹/۱. 

(۳) الاستقامة» ۱۳۷/۳ . 


المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية ا8 ۲0 


لحمه من السباع حرام نجس» لأن رسول الله َة نهى عن كل ذي ناب من 
السباع» ومخلب من الطير» وما حرمه رسول الله 2 00 لأنه 
تعالى قال: «ووما 1 کہ الرس اسول ف دوه وما تنک نه انهو [الحشر : ۷[ 


وقال في (مختصره): «وجاء النهي عن رسول الله َة عن أكل كل ذي 
ناب من السباع» ومخلب من الطيرء وكل سبع حرام أكل لحمه لهذا 
الخبرء إلا ما قام بهذا دليله في أنه جائزء وحرام أكل كل ذي مخلب من 
الط بهذا الخ . 


وتؤكد نصوص الإباضية على أن السنة النبوية هي قسيم للقرآن يجب 
العمل بها كما يجب العمل به» ومن ذلك قول ابن بركة: «فإن قال قائل لم 
منعتم من التطهر بالماء المضاف» وقد أجمع الناس على التطهر بماء 
ال ا رة التطهر مناه اله سغصيورض الى كله ر 
«الطهور ماؤه الحل ميتته»" فأخذنا في هذا بقول رسول الله يده وأخذنا 
في الأول بكتاب الله ین“ 


وهو يشير بهذا إلى نصوص القرآن الدالة على أن الماء المطلق هو 
المطهر كقوله: ورل یکم ِن السَمَاء م لظْهَرَكُم پد [الأنفال: »]١١‏ 


.٠١ /” جامع أبي الحسن»‎ )١( 

(۲) مختصر البسوي» ۱١١/١‏ . 

(۳) أخرجه الربيع (۷۲/۱ رقم: »)١5١‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 21717 رقم ۱۳۹۲)» وابن ماجه 
»٠١41/5(‏ رقم 617. وأخرجه أيضا: الديلمى (7/ 75» رقم 2)77١6‏ وجاء بلفظ 
قريب عند البخارى فى التاريخ الكبير (۷۸/۳٤)ء‏ والحاكم .598/١(‏ رقم ۹۳٤)ء‏ 
والبيهقى فى معرفة السنن 2777/١(‏ رقم .)٤١١‏ وأخرجه أيضا: فى السنن الكبرى /١(‏ 
۳ رقم .)١‏ 

.101//١ جامع ابن بركةء‎ )٤( 


۲٦‏ ا الحقيقة الدامفة 


وقوله : وارلا من اسما ما طهورا» [الفرقان: »]٤۸‏ وقال أيضاً : والاستنشاق 
اعبت الت کوت ات ال غفا اران 

وقال العلامة ابن خلفون: «الغسل عندهم (أصحابنا) للجنابة والحيض 
شرط لصحة الصوم والصلاة» أما الصلاة فبالكتاب» وأما الصوم 
فال 

وقال العلامة العوتبي: «وليس النكاح كغيره من البيوع والإجارات 
وغيرهما من العقود التي متى عقدت على مجهول فسدت؛ لأن هذا أصل 
بنفسه ثبت بالسنة» الدليل على صحة ما قلنا قول النبي هة لبعض 
أصحابه: «أعندك شيء تصدقه إياها؟ قال: لا يا رسول الله قال: فما 
تحفظ من القرآن؟ قال : أحفظ سورة كذا وسورة كذاء فعقد عليه بما يحفظ 
من القرآن»» وروي أنه قال: «زوجتكها على ما تحفظ من القرآن)“*. 

وقال العلامة أبو ستة: «وأما ما يرجع إلى الا والنهي والتحليل 
والتحريم فيجوز ورود الأحاديث المخالفة لظاهر الكتاب في ذلك فتُجعل 
ناسخة أو مخصصة كما تقدم» وكقوله بي : (أكل كل ذي ا 


وذي مخلب من الطير حرام) بعد قول الله تعالى: إل لَه مد مآ اى إل 
محَرَمًا عل طاعم يظعمة: إل أن EEE‏ 215 م ا أؤ لحم زر »# 


.759/١ المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) أجوبة ابن خلفون» ص"7. 

)۳( لم أجده. 

۲٠۸ /١( لم أجده بهذا اللفظ» ورواه الربيع بلفظ : (زوجتها لك بما معك من القرآن)‎ )٤( 
«(1\0 ومسلم (۲/ ١٤٠٠ء رقم‎ «(VEY رقم‎ 2١97١ /5( والبخارى‎ )٥۱٥: رقم‎ 
والطبرانى‎ .)۷٥۳۹ رقم ۳۳۳۹)ء وأبو يعلى (۴/۱۳. رقم‎ ١1١7 /5( والنسائی‎ 
رقم 0۹۰۷) وغيرهم.‎ ۰۱۷۳ /0( 

(0) الضیاء 7":5/6. 


المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية %8 ۲۷ 


[الأنعام : 65 فإن ذلك محمول على ما كان قبل نزول بقية المحرمات› 
والحديث محمول على ما كان بعد ذلك لقوله تعالى: #ومحرم عَلَيِهِمٌ 


ا مت رض 
٭ 50 


لْحَبَنِتَ» [الأعراف: 170161" , 


-- 


وأنت تراه كلف - قيد مجيء الروايات ناسخة لما في الكتاب أو 
مخصصة لعموماته بما إذا كان ذلك في الأمر والنهي والتحليل والتحريم 
وهو كلام دقيق جدا فإن النسخ لا يعتري العقائد ولا الأخلاق» إذ لا يعقل 
أن يخبر الله سبحانه في شيء من كتبه بحقيقة غيبية تتعلق بذاته أو صفاته أو 
أفعاله ثم ينسخ هذا الخبر بنص في شيء من كتبه أو على ألسنة رسله وإلا 
لانقلبت المفاهيم رأسا على عقب» وتبدل الحق باطلا والباطل حقا 
والإيمان كفرا والكفر إيماناء وكيف يتصور أن ينسخ الله سبحانه ما أخبر به 
من صفات وحدانيته وقداسته عن مشابهة مخلوقاته أو ما يتعلق بوعده أو 
وعیده» فإنه ‏ بلا ريب لو كان لاستوجب اتصاف كلامه 8# بالكذب 
والتناقض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


فمن هنا استحال النسخ في أخباره تعالى وفي صفاته» وكذلك يمتنع 
تخصيص أي نص دل على كماله ودَء فلا يسوغ عقلا ولا شرعا تخصيص 


5 ده « سدع لد ا مو > و لد رص تو ام ديه 

قوله تعالى: فلو خد ودا وار يكن لمر ربك في الملك ولھ یکن لم ول من الله 

عالطالل بتو رتقارة 46 CNEL‏ سكل 
و 2 ال ل راا 


شى هده قربا #6 [الفرقان: ۲]» وقوله: انه ل جد راما آذ صحِبَة ولا 
ر کے و ے rr‏ م ميس و 

ودا [الجن: ۳]ء وقوله : لس كَل سء وهو أَلسَمِيعٌ الب [الشورى: 
ل ERNE u‏ 


رت ل رد 


[الإخلاص: 4-۳[ وقوله: ولا يظيم ريك أحداک [الكهف: »]٤۹‏ وقوله : ۆل 


.54- 58/١ حاشية الترتيب»‎ )١( 


۲۸ ]| لحقيقة الدامفة 


اعدم ية وا و [البقرة: »]۲٠١‏ وأمثالها من الآيات التي دلت براهين 
العقل ونصوص النقل على أنها لا يعتريها التخصيص بحالء إذ لو جاز 
تخصيص شيء من ذلك لجاز في حقه تعالى أن يتصف بأضدادها فيجوز 
في حقه الاتصاف بالوالدية والمولودية ووجود الشريك له والمثيل والكفؤ 
والصاحبة» وكذلك اتصافه بالسنة والنوم وبالظلم تعالى الله عن ذلك كله 
علوا كبيرا. 

وبهذا تدرك أن العمومات ليست ظنية على الإطلاق» فكم من عموم 
دلالته على ما احتواه قطعية كدلالة الخاص كالآيات التي ذكرناها لأن عدم 
إجراء حكم عمومها على أي فرد من أفراد مدلولاتها يستوجب حصر 
كمالاته يق وجواز أن تجامعها النقائص وهو ما يستحيل عقلا وشرعا . 


وقد يكون امتناع التخصيص لانعقاد الإجماع على سريان العموم في 
جميع أفراد مدلولاته» بحيث يمتنع إخراج أي منها من حكم العموم» وذلك 
كقولة تتعالى : و رلا ن کے اما كك ۰ز ن الا | ماد سل اة 
وڪم رڪنم وبا ا وَبَاتُ الات وڪم أله ارسغتکم وڪم 


e 2 ۵‏ رء.ا ده مه م ١ء‏ م ۾ GS‏ سس ل ا 
آلْذِبنَ من اص رڪم وان تتجمعوا ب الْأْحْسَيْنِ إلا ما فد سکف إرك الله کان 
AL‏ 


غهورا ریما [النساء: ۲۲ ۲۳]ء فإنه لا يسوغ شرعا تخصيص أي شىء 
من هذه العمومات بإباحة نكاح شيء مما نكحه الآباء من النساء أو أي 
واحدة من الأمهات أو البنات أو الأخوات أو العمات أو الخالات أو 
غيرهن مما ذكر إلا ما استثني من حكم الربائب غير المدخول بأمهاتهن . 


المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية م ۲۹ 


والوجوب والندب لا بد من أن يكون بنص قطعي الدلالة والمتن» فلا 
ينسخ ما في القرآن بالروايات الآحادية بخلاف التخصيص كما سبق» فإنه 
يكون بما دون المتواتر كالمستفيض والآحاد. 


وذكر بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله في كتاب (الرصف) 
ضروبا من السنة وأن منها ما يكون زيادة على الفروض التي جاءت في 
القرآن» بل نص على أنها قد تكون أيضا ناسخة لبعض أحكام القرآن» 
وهذا بعض ما قاله: «والوجه الآخر من فرائض السنن ما زاد الله به أهل 
الإسلام فروضا وأحكاما على لسان محمد بء نحو رجم الزناة 
المحصنين» وفي حد قاذف المحصنين من المؤمنين وقد قيل أيضا بوجه 
ثالث إن من سنة رسول الله ية ما هو لأحكام القرآن ناسخ نحو قوله: 
(لا وضية لواوت)”' بعل :نطق الات ها للؤالدية: والأفرنين .ونا سنه 
فيمن أسلم من نساء المشركين أنهن لا عوض لمن حل منهن للمسلمين بعد 


قوله : فاا تاا لے دهت أزْوجْهُم يل مآ أنقفوأً» [الممتحنة: .4]1١‏ اه" . 


. أخرجه الربيع في باب المواريث من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس‎ )١( 
.۷ - ٦ كتاب الرصف. لبشير بن محمد بن محبوب» ص‎ )۲( 
واضح أن آية الممتحنة التي أوردها لا تدل على تعويض المشركين عما فاتهم من نسائهم‎ 
بانقلابهن إلى المسلمين وإعلانهن الإسلام» وإنما هي فيما فات المسلمين من نسائهم‎ 
بارتدادهن وانقلابهن إلى المشركين» فإن نصها : #وإن قات تک َه من روجک إلى الْكْفَارِ َعَم‎ 
اا لی دَهْبتْ أَرْواجهُم مَنْلَ مآ نميا [الممتحنة: ١١]ء وإنما الذي يدل على ذلك‎ 


ما سبقها من قوله تعالى : یام لد يي اموا دا جاه ڪم لموم مهدي تجرخ آعم یسو 

ذا شف یکن ک5 یی إل الك کا خی ل ل ول م يو وا ما مأ ولا جاح ع أن 
كنرف 11 عرض أ ول ٹنیک بيصم لكا وستذراء فم سواط لوا تيكح حك لذ کک 

تكح وهه عِيمْ حك [الممتحنة: ١٠]ء‏ فإن في هذه النص بتعويض المشركين ما أنفقوا 

عليهن كتعويض المؤمنين على ما أنفقوا عليهن قبل ارتدادهن . 

والتحقيق أيضا أن قول الله تعالی : کیب لیک إا حر حَصَرَ اسک لْمَُوتٌ إن رك حيرا ألْوْصِيّة 


2 


الحقيقة الدامفة 


وبالجملة؛ فإن الإباضية يعولون على السنة النبوية في فهم الشريعة 
سواء كانت بيانا لمجملات 0 أو كانت أتت بتشريع مبتدأ لم يتعرّضٌ 
له القرآن» ولذلك إذا ثبتت السنة ادو ها دول كان النظر والقياس 
يقتضيان خلافهاء وكم 2 على ذلك ومنه قول ابن بركة: «وقد غلط من 
ذهب إلى إجازة القرآن للجنب والحائض من حيث تأوله الروايات والمنع 
نيما حو لف بولعيرف :زولا البغبر الو ارو ذلك لكات الاي ار كر 
الله بالقرآن في كل الأحوال أفضل لمن فعله» ولكن لا حظ للنظر مع ورود 
اشر ون أن خت عاف ا ا 


وقوله: «ولا حظ للنظر مع وجود ا" وقال اا «ولكن 
لا حظ للنظر مع النص وثبوت السنة به»"» وقرر أنه: «ليس للعقول مجال 
عند ورود الشرع»”* » وبين أن من ضرورات الدين امتثال أوامر النبي كَل 


= للد ولان [البقرة: ١۱۸]ء‏ ليس منسوخا بحذيث: «لا وصية لوارث» وإنما هو 
مبين بهء فإن امتناع الوصية للوارث لا يقضي بمنع الوصية للوالدين غير الوارثين عندما 
يمنع اختلاف الدين التوارث بينهما وبين ولدهماء فلو كانا مشركين لكان لهما حق 
الوصية وهو من برهما بعد الموت كما يؤمر ببرهما في الحياة» ولا يمنعهما الشرك من 
حقهما في البر ولو كانا داعيين إليه» كما نص عليه قوله تعالى : «وَإن جلهداك عل أن ترك 
بی ما ليس لَك بوء علم فلا هما وصَاحِبْهُما في لديا معْرُوفًا » [لقمان: ١٠]ء‏ ومثلهما الوالدان 
المملوكانء فإن رقهما لا يحول دون حقهما من الوصية وإن منع إرثهماء فالحديث إِذَا 
مقيد لإطلاق الآية وليس ناسخا لهاء وهو الذي عول عليه الضحاك وطاوس والحسن 
من مفسري السلف واعتمده الطبري» ونص عليه ابن بركة ٠۲٤/١‏ وهو الظاهر من كلام 
أبي الحسن البسيوي في جامعه ٠٠١/۲‏ وسمعتّه من شيخنا أبي إسحاق إطفيش في 
دروس التفسير التي كنت أحضرها له إبان زيارته لزنجبار سنة ۸۰ ه. ٠‏ 

(۱) جامع ابن برکة» ۳۷۱/۱. 

(۲) نفس المرجع» ۲۳۷/۲. 

(۳) نفس المرجع» ۳۹۳/۲. 

.۲۹٤/۱ نفس المرجع»‎ )٤( 


المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية 8 ۳١‏ 


حيث قال: «الواجب على المرء امتثال ما أمر به ية من فرض وندب في 
الصلاة وغيرها»""» ولا ريب أن الوجوب إنما هو في الأوامر الجازمةء 
أما ما كان غير جازم فهو محمول على الندب وفي امتثاله فضل كبيرء لكن 
تركه لا يثلم دين التارك» وهذا إنما هو فيما دلت القرينة على أنه محمول 
على الندب دون الوجوب وإلا فالأصل في أمره ية أن يحمل على 
الوجوب كأمر الله تعالى . 

وقال أيضا: «وإذا ثبت الخبر عن النبي ية فليس إلا اتباعه)”'', 
وعلى هذا المعنى يحمل قول العلامة العوتبي: «وإذا تعارض الأثر والنظر 
كان الحكم للأثر وسقط اعتبار النظرا"» وهو يعني بلا ريب - الأثر 
المرفوع دون غيره. 
ه نصوص علماء الاباضية في جعل السنة النبوية مصدرا مستقلا 
للتشريع: 

تواترت نصوص علماء الإباضية قديما وحديثا على تأكيد اعتماد السنة 
في التشريع» وجعلها أصلا ثانيا بعد الكتاب العزيز» وأن حجية السنة 
النبوية أصلها من القرآن» كيف وقد توالت آيات الكتاب مؤكدة وجوب 
اتباعه مء ومعلقة صحة الإيمان والنجاة في الدار الآخرة على طاعته فيما 
أمر به أو نهى عنه» وعلى حسن التأسي بفعله صلوات الله وسلامه عليه 
لذلك قال علماؤنا بأن كل ما جاء في السنة النبوية فإنه في حكم ما جاء به 
القرآن لأمر الله تعالى باتباعه صلوات الله وسلامه عليه. قال العلامة 
() نفس المرجع. .607/١‏ 


(۲) نفس المرجعء ١//اه8.‏ 
(۳) الضياءء .٠٤/۳‏ 


۳۲ 8 الحقيقة الدامغة 


عثمان بن عبد الله الأصم: «والدليل على أن السنة حجة: قوله تعالى : 
برا ا اھ E‏ تبن عند اتترا . 
وقال العلامة الشقصي : «وأحكام الشريعة كلها مأخوذة من طريق 
واحد» وأصل واحد» وهو : كتاب رب e‏ وقال الله تعالي : # يعوا 
ار یکر تن 4 , وقال: ا ٤اک‏ آل کش ڈو یا تمن عند نتر 
هکين رع في ىء ردو إل الل اسوه » وقال: «إمّن يطِع الرسول فم 
َع > وقال: رما بطق عن افو © إن هو إلا وی بو فوجب اتباع 
السنة بكتاب الله تعالى)7" . 
وقال أيضاً: «وأصول الدين هو ما جاء فيه حكم من كتاب الله تعالى 
ومن سنة نبيه محمد ية أو من إجماع المهتدين من علماء الأمة»” . 
وقال العلامة ابن أبي نبهان: «لا يفسر القرآن فيما وردت فيه السنة 
على خلاف السنة» بل يفسر القرآن بالشريعة الصحيحة التي وردت بها 
السنة؛ لأن النبي ية موضح لما أبهمه التنزيل» ومفصل لما أجمله القرآن 
العظيم . 
والمعنى في ذلك: ما نهاكم عنه تحريماً فحرموه واجتنبوه» وما نهاكم 
عنه كراهية فلا تحكموا بحرمته؛ لأنه لم يحرمه بل احكموا كحكمهء 
وخذوا ما آتاكم به من حكم واجب فاحكموا به كذلك وأدوه» كما لزم 
وما حكم به أنه من الوسائل والمباح» فضعوا كل شيء في محله وأصحابه 
أعلم بما يحكم به في الشيء على أي وجه حكم به“ . 


.94! / ١ النور لعثمان الأصمء‎ )١( 

(۲) منهج الطالبين لخميس الرستاقي» .5١ / ١‏ 

(9) المرجع السابق» ٠١/١‏ . 

. ۲۳۲/۱۳ قاموس الشريعة؛ لجميل بن خميس السعدي‎ )٤( 


المحور الأول: في اعتماد الاباضية على السنة النبوية ا 


وقال قطب الأئمة في تفسير قوله تعالى : ما َرَطْناف الْكدَبٍ من سى 
[الأنعام: ۳۸]: «فإن كل ما يحتاج إليه من أمر الدين قد اشتمل عليه القرآن 
بتصريح أو تضمين وتفصيل أو إجمال» مع أن التفريط هو التقصير فيما 
لا بد منه» فلا يشكل بما لا يحتاج إليه من مسائل الدين التى لا تقع البلية 
بهاء والإجماع حجة» وخبر الواحد حجة» والقياس حجة أثبتها القرآن» 
وكل ما دل عليه أحد الثلاثة» فمن القرآن قال ية : (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشذين من بعدى) 7" وقال الله تعالى : ووا اتن اسول مذو 
وما تنک عه ذأنههوأ» وكان ابن مسعود يقول: مالي لا ألعن من لعنه الله في 
كتابه» يعني الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. 


وروی أن امرأة قرأت جميع القرآن ثم أتته فقالت: يا ابن أم عبد تلوت 
البارحة ما بين الدفتين فلم أجد فيه لعن الله الواشمة؟ فقال: لو تلوتيه 
لوادت فال أله تال + را الک الول فكو وا تبتك ع الور اع وما 
أن :ترسو ل الله كله أن قال الع الله الؤاعهة وال 


وقال أيضاً: «والشرع ما ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو 
القياس» والكتاب أصل السنة لقوله كق : رما يِن عن اهر ووا الدكه 
الرسول ف دوه الآيتين» والسنة أصل للإجماع لقوله كَكْة: «لا تجتمع أمتى 


»)٤٨٩۷ رقم‎ 23٠١ /5( أخرجه بمعناه أحمد (۱/5. رقم 4)» وأبو داود‎ )١( 
»)٤۲ رقم‎ 2١6 /۱( رقم 017/5؟) وقال: حسن صحيح› وابن ماجه‎ ٤٤ /0( والترمذي‎ 
رقم‎ 21١5/٠١( رقم ۳۲۹) وقال: صحيح ليس له علة. والبيهقي‎ 2١/4 /١( والحاكم‎ 
.)40 رقم‎ ٥۷ /١( 6ه وابن حبان (۱۷۸/۱ء رقم 0)» والدارمى‎ 

(؟) أخرجه الربيع /١(‏ الالارقم: 91/0)» والبخاري 77١8/60(‏ رقم 00948).: ومسلم (؟/ 
۷ رقم .)۲۱۲٤‏ 

(۳) هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش  ٥(‏ / ؟7). 


رذن 


:1 ® الحقيقة الدامغة 


على ضلالة»» والإجماع أصل للقياس لأنه ما يثبت إلا بالإجماع ولا يعتد 
بنفى نافيه)”1' , 

قلت: الإجماع ثابت بالكتاب كما أنه ثابت بالسنة» فحجته من 
الكتاب قول الله تعالى: ون ياق السو من بعد ماين له لهذ وَيسَعْ عي 


م 


.]١١6 [النساء:‎ 4 r ول شيو عوك‎ E E 
والقياس: ثابت بالسنة لا بالإجماع» ودليله منها ما رواه الربيع كان‎ 
عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال كان الفضل ابن العباس‎ 
رديف رسول الله ية فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل بن‎ 
عباس ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله ما يصرف وجه الفضل إلى‎ 
الشق الآخر قالت يا رسول الله بي إن فريضة الله على العباد في الحج‎ 
أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال:‎ 
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه» أكنت قاضية عنه؟» قالت:‎ 

نعم» قال: «فذاك ذاك». 


وأخرجه الطبراني في كبيره عن حصين بن عوف الخثعمي أنه سأل 
النبي ية عن حجه عن أبيه؟» فقال له: «أرأيت لو كان على أبيك دين› 
أكنت قاضيه؟» قال: نعمء قال: «فدين الله أحق أن يقضى»”". ويظهر من 
هذا أنه تكرر السؤال عن ذلك من رجل وامرأة» كلاهما من خثعم. 


.١7/١ الجامع الصغير»‎ )١( 

(۲) أخرجه الربيع ٠١۹/۱(‏ رقم : ۳۹۲). والطبرانى (275/54 رقم ,)"06٠‏ و (١558/1ء‏ 
رقم »)۷٤۸‏ أخرجه الطيالسى (طبعة دار هجر ۳٤۷/٤‏ رقم »)۲۷٤۳‏ ومسلم (۲/ 
4 رقم ۸), والترمذى (“/46, رقم »)۷۱١‏ وابن ماج ه(١/2,004‏ رقم 
.)١ 768‏ 

(۳) أخرجه الطبرانى »۲٦/٤(‏ رقم .)7066٠‏ 


المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية 8 o‏ 


وغو ان عباس : أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها الي 
ية فسأله عن ذلك فقال: «أرأيت لو كان على أختك دين» أكنت قاضيه؟» 
قال: نعم قال: «فالله أحق بالوفاء»”''. 

وعنه قال: أتت النبي ية امرأة» فقالت: يا رسول الله إن أمي 
نذرت أن تصوم شهراً» وإنها توفيت قبل أن تصوم. قال: «أرأيت لو كان 
على أمك دين أكنت قاضيه؟». قالت: نعم. قال: «دين الله أحق أن 


وعنه أيضا: أن امرأة من جهينة» جاءت إلى النبي ييو فقالت: إن 
أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا دين الله فالله أحق 
بالوفاء»””" . 

وعن عمر بن الخطاب ونه : أنه قال: هششت يوما فقبلتء وأنا 
صائم» فأتيت رسول الله ياء فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما؛ قبلت وأنا 
صائم. فقال رسول الله َة : «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟» 
فقلت : لا بأس بذلك. فقال رسول الله اة : «ففيم ؟»“ . 


وعن عبد الله بن يزيد» مولى الأسود بن سفيان» أن زيدا أبا عياش» 
مولى لبني زهرة. أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص» عن اشتراء البيضاء 


)١(‏ أحمد(١/279‏ رقم ١٤۲۱)ء‏ والبخارى (55754/5» رقم ١1۳۲)ء‏ والنسائى فى 
الكبرى (۳۲۲/۲» رقم »)۳١١۲‏ وابن خزيمة (٤/٦٤۳ء‏ رقم .»)7565١‏ وابن الجارود 
(۱/ ۰۴۷ رقم 445). 

(؟) أخرجه الطبراني /١7(‏ 76 رقم:117554). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸/۳ رقم: 18617). 

.)۱۳۷ أخرجه أحمد (١/6؟71 رقم:‎ )٤( 


۳٦‏ ا الحقيقة الدامغة 


بالسلت» فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء» فنهاني عنه» وقال: 
إنى سمعت رسول الله اة سئل عن اشتراء الرطب بالتمرء فقال: «أينقص 
الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم» فنهى عن ذلك . 


فهذه الأحاديث كلها دالة على مشروعية القياس في الحكم» وذلك 
بحمل مجهول الحكم على معلومه عندما يشتركان في العلة التي ينشأ عنها 
الحكم» فقد نبه النبي يي على ذلك وعمل به أصحابه كما كان من سعد 
طبه » ولم يقع الإجماع على القياس بل الأمة مختلفة فيه منذ الرعيل 
الأول» وأشهر من عارضه الظاهرية» فقد اشتد نكيرهم عليه وعلى من أخذ 
به وأقصوه عن الاستدلال به في مجال البحث والاجتهاد. 


هذا؛ وقد اشتد نكير المحقق الخليلي رحمه الله تعالى على من عارض 
فتواه التي استدل عليها بحديث ثابت عن النبي ييو فاعترضه هذا 
المعترض بما يذكره من رأي علماء بيضة الإسلام - أي نزوى ‏ وكان مما 
أجابه به: «ومن العجب أن أنص لك عن رسول الله ييو وأنت تعارضني 
بعلماء بيضة الإسلام بغير دليل» ولا واضح سبيل» أليس هذا في العيان» 
نوعاً من الهذيان؟!». 


ومثله قول حفيده العلامة المحقق الإمام محمد بن عبد الله الخليلي 
رحمه الله : «قول بخلاف الحديث يُضْرَبُ به عرض الحائط)”” . 


)١(‏ أخرجه مالك (75/ 25714 رقم ۱۲۹۳)ء وابن أبى شيبة (۷/ ۰۲۹۷ رقم 007717150 وأبو 
داود (۲۵۱/۳ رقم ۹٣۳۳)ء‏ والترمذى »٥۲۸/۳(‏ رقم 05؟71١).,‏ والنسائى (/1/ 25582 
رقم 4046)» وابن ماجه (7/ ١‏ الاء رقم .)۲۲٣۴‏ 

(؟) فتاوى المحقق الخليليء ۷/ ١٠٠٠ء‏ ط١اء‏ مكتبة الجيل الواعد. 

(۳) القن الجَليل مِنْ أَجْوبَةٍ الام بي حَلِيل؛ للإمّام محمد بن عبد الله بن سعيد بن حَلْقَان 
الخليلي. ط١:‏ وم“١اه/‏ 6م المطبعة العمومية بدمشق/ سورية. ص۱۹۳ . 
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وقد سبق إلى مثل هذا العلامة ابن بركة في قوله: «واتباع السنة أؤْلى 
من اتباع عبد الله بن عمرو""”''» وقال أيضا: «والصواب ما قالت هذه 
الفرقة إذ السئّة وردت بصحة قولها»" . 


وقال العلامة أبو الحسن البسيوي في قوله تعالى : «إوما عاك الول 
ے م وار رر سسا معو ند رو ؟ 2 
فحذوه وما نېکم عنه فأنتهوأع» : «وهو إعلام من الله تعالى أن ما حرمه 
رسول الله اة حرام» وقد قال الله تعالى: مَلحَدَرٍ الذي يحَالِمُونَ عَنْ اسو أن 


hre, >2 2 


ضيبم َة أو مُصِيبَهمْ عَدَابُ اير . 

وقال العلامة العوتبي: «ولا يجوز لأحد رذ ما أتى عن النبي ية من 
الأخبار بنص الكتاب» وبما ورد عنه يك من التضييق في ذلك. أما الكتاب 
فقوله كق : ِدر الَذِنَ الم عَنَ سو . .  .‏ الآية» وقوله تعالى: وا 
تاد الرسول ف دوه وما ېنک عَنْهُ مَنَهُوأ4. وما روي عنه ٤ة‏ من طريق عبيد 
الله بن أبي رافع عن أبيه أنه قال يي : (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته 
يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت أنه فيقول: لا أدري» ما وجدنا 
في كتاب الله اتبعناه)”*'. فقد ضيق ية على أحد أتاه عنه أمر مخالفته وترك 


العمل به». 


. ١177/١ جامع ابن برکة»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» .۲٠٠/١‏ 

(۳) جامع أبي الحسن البسيوي» ۳/ ۱۸١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الشافعى .)٠١۱/۱(‏ وأحمد (2»8/5 رقم ۲۳۹۱۲)» وأبو داود (5/ 27٠0١‏ رقم 
1۰0(« والترمذي (ه6/ c۳۷‏ رقم ۳ )) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 2"/١(‏ 
رقم ۱۳)» وابن حبان (۱/ ۰٩۱۹ء‏ رقم ۱۳)» والطبرانى 2#"١5/١(‏ رقم ٤۳٩)ء‏ 
والحاكم 219٠ /١(‏ رقم )۳١۸‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (۷/٦۷ء‏ 
رقم ۱۳۲۱۹). وأخرجه أيضا: الرويانى »٤۷۳/١(‏ رقم .)۷١١‏ 

. ٤۷۲ _ ٤۷١/١ الضياءء‎ )6( 
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الحقيقة الدامغة 


وبين الإمام نور الدين السالمي كلم أن الفقه في الدين ينبع من ثلاثة 


والأصل للفقه كتاب الباري 

والاجتهاد عند هذي منعا 
وقال اها 

وماأتى عن الرسول يقبل 

والكل حجة فأماالأول 

من ثقةلثقة والمرسل 
وقال : 

وقعله صلى عليه الله 

وإن يكن ندبا فذاك يندب 

وكل هذا أسوة مستحسنه 


نقدم الحديث مهما جاء 


وهالك من كان فيها مبدعا"'" 


وهو صحيح مرة ومرسل 
فهو الذي إلى النبي يصل 
فهو الذي منه الصحابي يهمل" 


يلزمأن نفعلهكماهو 
أو جهل الوصف فليس يجب 
وليس كالتأسي عندي حسنه 
على قيامسنا ولا مرا" 


وقال في رد قول خالف حديث الرسول وله : 


المصطفى يعتبر الأوصافا 
ل نقبل الخلاف فيما وردا 
ونعذر القائل حيث قالا 


أو أنه ضعف ما قد سمعا 


ونحن نحكى بعده خلافا 
فيه عن المختار حكم أسندا 
شه نو يسبع المفالا 


او أنه أوله أو اد 47) 


* أنوار العقول؛ طبعت فى أول‎ )١( 
ر العقول؛ طبعت في أول شرحها المسمى (بهجة الأنوار)؛ مطابع النهضة/ سلطنة‎ 


عمان. د.ت. صا . 
(۲( جوهر النظام ‏ . 
(5) المرجع السابق» .۲٠/۳‏ 
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حسبك ان تتبع المختارا 2 وان يقولوا خالف الآثارا") 
وأطال ّنه فى بيان حجية السنة الآحادية فى جانب العمل» وكان مما 
قاله فى ذلك : «ووجوب العَمّل بخبر الواحد ثابت بالعقل والنقل» أما ثبوته 
بالعقل فهو أن من أحضر إليه طعام وأخبَّرّه من يغلب في ظنّه صدقه أن فيه 
سما فإنه إذا أقدم عليه مع غلبة ظنّه أنه مسمُومٌ استِحَقٌّ الذَّم قَطعًا ودَلِكَ هو 
معنى الوجوب وأما ثبوته من جهة النقل فإنه قد علم من تواتر الأخبار عن 
النبى مَل أنه قد يبعث السعاة والعمال إلى الجهات النازحة ليرووا عنه 
ما يجب عليهم في أموالهم وألزمهم قبول أخبارهم وأيضًا فالصَّحَابَةُ 
أن الصَّحَابَة كانوا يرجعون إلى خبر الواحد فيحكمون به» كخبر 
عبد الرحمن بن عوف في المجوس فإنهم تحيروا في حكمهم حتى قال 
آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم)”" . 
)١(‏ المرجع السابق» 7/ 76. 
(؟) الحديث رواه عبد الرحمن بن عوف بلفظ : (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) من غير زيادة 
أخرجه عنه مالك في الموطأ (۲۸۹/۱ رقم: 20747 والشافعي في مسنده 25١9/١‏ 
وعبدالرزاق في مصنفه (58/57 رقم: »)30١705‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 4170 
١١19/1١(‏ رقم: »0١‏ وقوله: (غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم)» زيادة 
مدرجة في الحديث لأجل الشرح والبيان» فإن جماهير العلماء حملوه على أنهم كأهل 
الكتاب في أخذ الجزية منهم دون حل ذبائحهم أو نسائهم» وقد نص على ذلك غير 
واحدء قال البيهقي (السنن الكبرى ۷/ :)78٠‏ «فحمله أهل العلم مع الاستدلال برواية 
بحالة على الجزية فهم ملحقون بهم في حقن الدم بالجزية دون غيرها». 


1 ا الحقيقة الدامفة 


وقد كان عمر لا يُسَرّي بين الأصابع في الدية فترك مذهبه في تفضيل 
بعض الأصابع على بعض في الدية لأجل و وكذَلِكٌ 
عمل بكتاب عمرو بن حزم في زكاة المواشي وتفاصيلها وكذلِك اختلفوا 
فى الجنين فكان عمر يقول إِنَّهُ لا شيء إذا خرج ميتا حتى ورد خبر حمل 
5 مالك في أن الجنين فيه الغرّة فأطبقوا عليه وكذَلِكَ اختلفوا في توريث 
المرأة من دية زوجها حتى روى الضحاك بن سفيان خبره الذي في توريث 
المرأة من دية زوجها فعملوا به وأطبقوا عليه» وأيضًا فقد روي عن أبي بكر 
وه أنه كان يرجع إلى أخبار الصَّحَابَةٍ وكذَّلِكَ عثمان وكدَّلِكَ علي وقد 


و 


عمل بحديث عمر والمقداد في حكم المذي وعملت الصَّحَابَه بخبر أبي 
بكر أن الأنبياء يدفنون في المنزل الذي يموتون فيه فحفروا لرسول الله كك 
في موضع فراشه . 

وعملوا بخبر عبد الرحمن في الطاعون وهو أنه َة نهى من كان 
خارجا عن ذَلِكَ البلَدِ أن يدحُله حتى يرتفع» ونهى من كان داخلا أن 
يخرج فرارًا منه وكان جميع ذَلِكَ من عير إنكار من بعضهم بل كان منهم 
العامل بذلِك ومنهم القابل له والمصوب عليه فكان إجماعًا على وجوب 
العَمّل بخبر الواحد وكذَّلِكَ أيضًا قد أطبق التابعون وفقهاء الأمصار على 
قزل ارا را الأحاء :فقا ن ا و 

والخلاصة؛ أن الإباضية جميعا يعولون على الكتاب والسنة في 
عقيدتهم وفقههم وكل ما يتصل بدينهم ولا يعدلون عنهما إلى غيرهماء 
وإنما يفرقون بين العقيدة والفقه» ففي العقيدة يعولون على القطعي وحده» 
لذلك يعتمدون فيها الكتاب العزيز وما تواتر من السنة النبوية دون آحادهاء 
أما في الفقه فهم يعتمدون الآحادي كالمتواتر لأنه ميدان للنظر والاجتهادء 


.5١ 1١9/7 طلعة الشمس»‎ )١( 


المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية 8 ٤١‏ 
ولكنهم يتركون الآحادي إن عارضه المتواتر» كما أنهم لا يقطعون عذر من 


خالف الروايات الآحادية لترجيح ما يتصوره أقوى منها أو لقدحه في 


همك . 
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انيجور الثاني 
منهج الإباضية في الحكم على الرواية 


نظرًا إلى أن الرواية إن أسندت إلى الرسول مَل كانت مصدرًا من 
مصادر الدين؛ اعتنى الإباضية بنقد الروايات وتمحيصها للتمييز بين الثابت 
وغيره منهاء ولم يقتصروا في النقد على الأسانيد دون المتون» وإنما 
اهتموا بالنظر في المتون كالأسانيد لأنها أوعية الهداية التي تأتي من قبله 
صلوات الله وسلامه عليه» لأجل ذلك لم يتقبلوا ما جاء من الروايات 
الآحادية مخالمًا لما دل عليه القرآن» إلا أن يكون مخصصا لعموماته فيما 
يسوغ فيه التخصيص»› وكذلك ما تواتر يمكن أن يكون ناسخا لما في 
القرآن فيما يسوغ فيه النسخء وهم في هذا مستهدون بهدي رسول الله كَل 
وسائرون على نهج أصحابه و » فقد روى الإمام الربيع بن حبيب له في 
مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي 
كد قال: «إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب 
الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني»"''. 


وعلى هذا جرى أصحاب رسول الله ييو كعمر وعائشة وابن عباس 
و“ ففى مسند أحمد ما نصه: «حدثنا علي بن عاصم» قال حصين بن 
عبد الرحمن: حدثنا عامر» عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاء 


.)5٠ رقم:‎ "”/١( أخرجه الإمام الربيع بن حبيب‎ )١( 


٤٤‏ ا الحقيقة الدامفة 


فأتت النبي بي تشكو إليه» فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قال عمر بن 
الخطاب: لا ندع كتاب ا لقو اا العلها سيت 

وعند الشيخين بإسناديهما إلى ابن جريج» أخبرني عبد الله بن أبي 
مليكة. قال: توفيت ابئة لعثمان بن عفان بمكة» قال: فجكئنا لنشهدهاء 
قال: فحضرها ابن عمر» وابن عباس › قال: وإني لجالس بينهما» قال: 
عمر لعمرو بن عثمان: وهو مواجهه. ألا تنهى عن البكاءء فإن رسول الله 
ر قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه». 


فقال ابن عباس : فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله 
عمر» لا والله ما حدث رسول الله َة أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحدء 
ولكن قال: «إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه» قال: وقالت 
عائشة: حسبكم القرآن: ولا لر وَازِرَهُ ود ار [الأنعام: 6174 قال : 
وقال ابن عباس عند ذلك : والله ظأصْسَكَ ويك [النجم: 47]» قال ابن أبي 
مليكة : فوالله ما قال ابن عمر من شيء. 


وعن عمرو بن دینار قال : قلت لجابر بن زيد: يزعمول «أن رسول اله 
كك نهى عن حمر الأهلية؟» فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 415 رقم: ۲۷۳۷۹)ء وينظر مصنف عبد الرزاق ۲٤/۷(‏ رقم: 
۷ وابن أبي شيبة (5/ ١1775‏ رقم: 2)1١87504‏ ومسند إسحاق بن راهويه (0/ 770 
رقم : »)۲۳٣۷‏ ومسند أبي عوانة (۳/ ۱۸۳ رقم: 5114): وصحيح ابن حبان (۱۰/ ٦۳‏ 
رقم: 2)470١‏ وسنن أبي داود (۲/ 51/6 رقم: ١۱۱۸)ء‏ والدارقطني (0/ 50 رقم: 
49 ) والبيهقي (۳/ ۱۹۰ رقم :۲۸۹۱). 

(۲) أخرجه البخاري (۷۹/۲ رقم :۱۲۸۲ و۱۲۸۸) ومسلم (۲/ ٦٤١‏ _ 547 رقم: ٩۲۷‏ 
و978). 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية 8 0 


الغقارى» ععدنا بالبضرة ولكن أبى داك البحر ابن عباس» وقرا: طقل ل 
جد فى مآ اوی إل حر . 

مع أن النهي عن أكل الحمر الأهلية روي بطرق متعددة ولم يكن من 
طريق الحكم بن عمرو وحده» وهذا يدل على أن الصحابة وج كانوا حراصا 
على نقد الروايات وردها ولو أتتهم من طرق صحابة عدول عندما يلحظون 
فيها أدنى مخالفة لما في القرآن الكريم» ولم يكن ذلك تجريحا لرواتهاء 
ولكن لما يتصورونه من احتمال الالتباس عند حمل الرواية أو عروض 
النسيان» وهذا ما يدل عليه قول عائشة ويا : يغفر الله لأبي عبد الرحمن» 
أما إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله ية على يهودية 
يبكى عليهاء فقال: إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها”” . 

وإذا كان هذا في عهد الصحابة مع تلقي الرواية عن الصحابي الذي 
تلقاها عن رسول الله َة من غير واسطة سواه» وما عرف به الصحابة من 
الضبط في الرواية وإتقان التلقي والدقة في الأداء» فما بالك بما تناقله 
الرواة راو بعد آخر مع تقادم العهد وكثرة الوسائط» وما حدث في الأمة 
من زوابع الأهواء التي محت رسوم الدين وبلبلت الأفكار وحيرت 
البصائرء أفلا يكون الاحتياط بعرض الحديث على القرآن هو المنهج 
الأسلم والميزان الأعدل؟ ناهيك أنه منهج رسمه النبي ية وسار عليه 
الصحابة وؤ وهم خير القرون» وقد كانوا أورع وأدق وأحوط وأخبر 
بطرق النقد. 

على أن علماء المصطلح لم يكونوا عازفين عن ذلك فهذا البغدادي 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷/ 45 رقم .)٥0٥۲۹:‏ 


(۲) أخرجه الربيع ١960 /١(‏ رقم: .)٤۸۳‏ وموطأ مالك (۳۲۹/۲ رقم: »)۸٠۳‏ ومسلم (۲/ 
۳ رقم : 977).؛ والنسائي (5//ا١‏ رقم:1865) والبيهقي (5/١؟١‏ رقم: .)۷۱۷١‏ 


ك6 


AA 


الحقيقة الدامفة 


يقول في كتابه (التقة والمتفق): #وإذا زوئ الثقة المامون خبرا معضل 
الإسناد رد بأمور: 

أحدها : أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد 
بمجوزات العقول» أما بخلاف العقول فلا . 

والثاني : أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة» فيعلم أنه لا أصل 
له أو منسوخ . 

والثالث: أن يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ› أو لا أصل 
له» لأنه لا يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. 

والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه» 
فيدل ذلك على أنه لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو 
بعلمه من بين الخلق العظيم . 

والخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر» فلا 
يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا الو 

وعليه فأي غرابة فيما أخرجه الربيع كأ من حديث عرض الحديث 
على القرآن حتى يتطاول المتطاولون فينسبوا هذا الكلام إلى الزنادقة 
والملاحدة أو من تأثر بهم واستجاب لضلالتهم» كما يزعم ذلك الألباني 
ومن قال قوله شمن سقو او تاوا ا 

وليت شعري؛ أين يضع الألباني ومن قال قوله عُمّرَ بن الخطاب 
وعائشة وابن عباس وق الذين عملوا بهذا؟ هل يصنفونهم مع الزنادقة أو 
الملاحدة أو مع الذين تأثروا بهم واستجابوا لضلالتهم؟ فإن هذا هو 
)١(‏ الفقيه والمتفقه؛ .١17 ۱۳۲ /١‏ 


(۲) ينظر ما قاله الألباني في كتابه (سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السىء فى الأمة)» 
٠ه‏ _ 0 . 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية ما ¥۷ 


صنيعهم في نقد الروايات» ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة وز » ولو 
كان لاشتهر وتناقله الرواة» وإذا كان هذا منهج خير القرون فمن أولى 
بالاتباع منهم مع أنهم نشأوا في كنف النبوة فاقتبسوا من أنوارها وارتووا 
بمعينها وساروا على هداها؟!. 

على أن الألباني ناقض نفسه بنفسه عندما أصر في كتابه المسمى 
(آداب الزفاف في السنة المطهرة) على نقض الإجماع الذي حكاه غير 
واحد على أن الذهب حل للنساء» بدعواه أنه حرام عليهن كحرمته على 
الرجال» فقد عول فيما ذهب إليه على قول ابن القيم: «ولم يزل أئمة 
الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل 
الإجماع في المرتبة الثالثة»”' . 

فأنت ترى أن ابن القيم يقول بأنه لم يزل أئمة الإسلام يقدمون الكتاب 
على السنة والسنة على الإجماع؛ فليت شعري أوليس هذا هو الذي يقتضيه 
الحديث المشار إليه؟!! . 

وقد أجاد في هذا السيد رشيد رضا حيث قال: «وإذا كان من علل 
الحديث المانعة من وصفه بالصحة: مخالفة راويه لغيره من الثقات فمخالفة 
القطعي من القرآن المتواتر أولى بسلب وصف الصحة عنه»". 

وهذا مما يتبادر للعقول» فإن الأدلة يجب مراعاة مراتبها في القوة 
ولا ريب أن الدليل من القرآن هو أعلى مرتبة في القوة إذ لا يشك في أي 
كلمة في القرآنء فقد روته الأمة بأسرها جيلا بعد جيل كل جيل تلقاه عمن 
قبله من غير تحريف ولا تبديل حتى انتهت السلسلة إلى خير القرون ثم إلى 
)١(‏ آداب الزفاف في السنة المطهرةء ٠۲٤۲/١‏ وينظر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين: 

۱۷0/۲ . 
(۲) تفسير المنار ./١/١‏ 


٤۸‏ 8 الحقيقة الدامفة 


رسول الله يو الذي تلقاه أصحابه و عنه كما تلقاه هو عن الله تعالى 
بواسطة أمينه جبريل 44 . 

أما السنة فإن المتواتر منها هو نزر يسير بجانب ما تلقي بطرق الآحادء 
على أن غير المتواتر أكثره فيه الخلاف والتضعيف والرد من قبل علماء 
الحديث أنفسهم» فلا غرو أن يرد ما خالف القرآن من هذه الروايات ولو 
كان ةمام التقة فإن علماء الحديث أنفسهم يعولون في 
الروايات إذا تعارضت على ما هو أقوى ويردون ما كان أضعف» مع أن 
قوة الحديث مهما كانت لا تضاهي قوة القرآن» فكيف لا يرد ما كانت 
مخالفته للقرآن ظاهرة. 

على أن علماءنا رحمهم الله صرحوا بأن ذلك إنما هو في غير 
ما احتمل نسخه أو تخصيصه كما تقدم. 

هذا؛ ومن المغالطة الفاضحة رد هذا الحديث بدعوى أنه بنفسه مخالف 
لما جاء في القرآن» كما ذكره ابن عبد البر في قوله: «وقد عارض هذا 
الحديث قوم من أهل العلم» وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله 
قبل كل شيء» ونعتمد على ذلك. قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه 
مخالفا لكتاب الله لأنا لم نجد في كتاب الله ألا يقبل من حديث رسول الله 
َي إلا ما وافق كتاب الله» بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسى به والأمر 
بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال“ . ۰ 

وتابعه الألباني ٠‏ وصورة المغالطة فيه أن الحديث لا يشير من قريب 
ولا بعيد إلى مخالفة الرسول ية فيما أمر به أو نهى عنهء وإنما يبين منهجا 
صحيحا يميز به بين الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه وغير الثابت» 


.1١94١/؟ جامع بیان العلم وفضلهء‎ )١( 
. ٥۹١ /۳ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء‎ )۲( 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية 8 ۹ 


فليس كل ما يعزى إليه عليه أفضل الصلاة والسلام حكمه الثبوت» وإلا لما 
كان داع إلى نقد الروايات والنظر في الأسانيد والمتون» ولم يأمرنا الله 
تعالى بقبول كل ما عزي إلى النبي بيه صح أو لم يصح» وإنما أمرنا 
بالتبين وقبول ما صح عنه . 

وليت شعري هل يتصور هؤلاء أن أصحاب النبي ية الذين ردوا 
الروايات التي أخبر بها صحابة عدول عندما تصوروها مخالفة لما في 
الكتاب ‏ كما كان من عائشة في ردها ما رواه عمر وابنه» ومن عمر في رده 
ما روته فاطمة بنت قيس» ومن ابن عباس في رده ما رواه الحكم بن عمرو 
الغفاري وين أجمعين ‏ كانوا غافلين عن هذا الذي أدركوه من الحق؟! كلا. 
فإنهم أعمق فهما وأغزر علما وأنور بصيرة وأسلم فكرا وأصح عقيدة . 

هذا؛ وقد ناقض الألباني نفسه إذ عول هو نفسه في رد كثير من 
الروايات على مخالفتها للقرآن فقد رد حديث: «إذا كان يوم القيامة أنبت 
الله لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان» يسرحون فيها 
ويتنعمون فيها كيف شاءواء فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ 
فيقولون: ما رأينا حسابا. فتقول لهم: هل جزتم الصراط؟ فيقولون: ما رأينا 
صراطا. فتقول لهم: هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئا. فتقول لهم 
الملائكة: من أمة من أنتم؟ فيقولون: من أمة محمد كك فتقول: ناشدناكم 
الله حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا؟ فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا 
هذه المنزلة بفضل رحمة الله. فيقولون: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا 
نستحي أن نعصيه» ونرضى باليسير مما قسم لناء فتقول الملائكة: يحق 
لكم هذا». واستند في رده على ما قاله الحافظ العراقي: «والحديث منكر 
مخالف للقرآن وللأحاديث الصحيحة في الورود وغيره»”'' . 


. ٤/۲ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء‎ )١( 


06 ا الحقيقة الدامفة 


وكذلك حكم على حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمر ذه 
أنه باطل موضوعء وكان مما قاله فيه: «ثم إن فيه ما هو مخالف للقران 
الكريم في موضعين منه : 

الأول: قوله في إبليس: (كان من الملائكة) والله كك يقول فيه: «كان 
ِن لجن مَعسََ عن أَثْرِ و0 وما يروى عن ابن عباس في تفسير قوله: يِن 
لْلْنَّ» أي من خزان الجنان» وأن إبليس كان من الملائكة» فمما لا يصح 
إسناده عنه» ومما يبطله أنه خلق من نار كما ثبت في القرآن الكريم»ء 
والملائكة خلقت من نور كما في (صحيح مسلم) عن عائشة مرفوعاء 
فكيف يصح أن يكون منهم خلقة» وإنما دخل معهم في الأمر بالسجود 
لآدم عليه السلام لأنه كان قد تشبه بهم وتعبد وتنسك» كما قال الحافظ 
ابن كثير» وقد صح عن الحسن البصري أنه قال: ما كان إبليس من 
الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن آدم عليه السلام أصل 
الكو 


الموضع الثاني : قوله: (ابتلي به هاروت وماروت). فإن فيه إشارة إلى 
ما ذكر في بعض كتب التفسير أنهما أنزلا إلى الأرض» وأنهما شربا الخمر 
وزنيا وقتلا النفس بغير حق» فهذا مخالف لقول الله تعالى في حق 
الملائكة : للا يعصون اله ما أمَرهم ويَفْعَنُونَ ما ورود ولم يرد ما يشهد لما 


ذكرء إلا في بعض الإسرائيليات التي لا ينبغي أن يوثق بها)”''. 


وأنت تدري أن حديث الرد إلى القرآن الذي أخرجه الربيع كن صريح 
أنه في الأمور المتنازع فيها بدليل قوله: «إنكم ستختلفون من بعدي»» وهو 
دليل أن ذلك لا ينطبق على ما هو مجمع عليه بين الأمة. 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية 


« أمثلة مما يرد من الروايات بسيب مخالفتها للقران: 

امتلأت كتب الحديث بروايات عجيبة تأبى قبولها العقول السليمة. 
وعندما تعرض على نصوص القرآن تناقضها كل المناقضةء كثير منها فيه 
التشكيك في صحة كتابه» ومنها ما يقدح في أخلاق رسوله الكريم عليه 
وعلى آله و صحه أفضل الصلاة والتسليم أو في جميع أصحابه» وقد رفض 
أهل الحق والاستقامة قبول شىء من ذلك تمسكا بهدي كتاب الله تعالى 
وإنكارا لأن يصدر عن رسول الله كيو ما يخالفه. 


-١‏ ما كان فيه وصف الله تعالى بنقائص خلقه: 


كم تجد في تضاعيف الروايات التي عول عليها الحشوية وصف الله 
تعالى بأخس ما يكون في عباده من النقائص تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا» سواء ما عزوه من ذلك إلى رسول الله ية أو إلى أصحابه ون أو 
إلى من بعدهم» وسيأتي ‏ إن شاء الله في المحور الثالث من هذا الكتاب 
ذكر طائفة من هذه الروايات» وإنما أقتصر هنا على مثال واحد. 

جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
وا : قال أناس: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل 
تضارون في الشمس ليس دونها سحاب» قالوا: لا يا رسول الله. قال: 
«هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب» قالوا: لا يا رسول الله 
قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك» يجمع الله الناس» فيقول: من كان 
يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد 
القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» 
فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا 
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o۲‏ م الحقيقة الدامغة 


عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
اا 

فإن هذه الرواية كل من أمعن فيها نظره وجد في متنها ما تأباه الفطرة 
ل ل ا الك ل 
قوله: لیس كلو سی [الشورى: »]۱١‏ وقوله: #إوَلم کن لم ڪ فوا 
حي [الإخلاص: »]٤‏ وقوله: «إهل تعارم له سياه [مريم 10]: » وهذا كاف 
في الحكم عليها بالبطلان بغض النظر عن إسنادهاء فإن النقد يجب أن 
لا يحصر في الأسانيد دون المتون» ومن تدبر ما كان عليه السلف الصالح 
وجد أنهم كانوا أحرص على النظر في المتون منهم في الأسانيد» وكم من 
طامة في متن هذه الرواية. 

أ- نسبة الصورة إلى الله تعالى» مع أن الصورة هي دليل الخلق 
والحدوث» فإنها لغة من صار يصور بمعنى صوّرء والتصوير هو إحداث 
الصورة» فهي فُعْلّة بمعنى مَفْعُولّة» وفي اللغة اه 
وزن فُعْلَّةَ يأتي بمعنى مفعولة» كالهُمْرّة» وَاللَّمْرّة بمعنى المهموزة 
والملموزة» وقد نص اللغويون على أن صوَّرَ يخفف فيأتي بلفظ صارء قال 
إمام اللغة الخليل بن أحمد في العين: «وصَرَّرتُ صُورَةٌ» وتجمع على 
صَوَرِء وصور لغة فيه» وقال الأعشى : 
وما أب SS‏ ااه TE‏ 


بمعنى صور» وهي لغ“ 


)١(‏ من طريق أبي هريرة أخرجه أحمد (۲/ ۰٥۳۳‏ رقم »)٠١914‏ والبخارى /١(‏ لالالاء رقم 
«((YYYT‏ ومسلم /٤(‏ ۰۲۲۷۹ رقم 2)75954 ومن طريق أبي سعيد: أخرجه أحمد (۳/١۱ء‏ 
رقم »)۱۱۱٤۳‏ والبخارى 2١51/١ /٤(‏ رقم »)۳۰١‏ ومسلم (۱/ ۱۹۷› رقم ۱۸۳). 

(۲( العين › ۷/ 10° . 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية 8 or‏ 

وفي اللسان: «صارٌ: صَوَّرَ. عَنْ أبي عَلِىَ المَارست»“ 

ومن أسمائه تعالى: المصور؛ وهو شاهد على أن الصورة لا تكون إلا 
مخلوقة حادثة كما قال تعالى: ن اَی صُورَرَ ما سا رك [الانفطار: 8]. 

- أن فيه وصف الله سبحانه بأنه يتحول من صورة إلى صورة» فيأتي 

خلقه تارة بصورة» وتارة بغيرهاء وهو أمر يجب أن ينزه ييل عنه فإن 
العقول قاضية باستحالة أن يوصف يك بالتغيرء فإن التغير من شأن 
المخلوقات الحادثةء إذ التغير أثر لا بد له من مؤثرء فإما أن يكون هو 
سبحانه بنفسه يغير ذاته من صورة إلى صورة» وإما أن يكون ذلك من أثر 
غيره!! وكلا الأمرين مستحيل . 

أما تغييره لنفسه؛ فإنه مستحيل لما فيه من إثبات أن الله ييه تجري 
على ذاته قدرته» فتحولها من حال إلى حال» وذلك عين المحالء» لأنه لو 
جاز لأمكن أن يحول نفسه من الوجود إلى العدم ومن القدرة إلى العجزء 
ومن العلم إلى الجهل» ومن الكبرياء إلى الصغار. 

وأما تغيير غيره له؛ فهو أشد استحالة لما يقتضيه من نفاذ إرادة غيره عليه 
وتأثير قدرته» وهذا يعني أن الغير أقدر عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

وقد دل القرآن الكريم على أن كل تحول دليل الحدوث وأن من تجري 
عليه الأحوال لا يصلح أن يكون إلهاء وذلك فيما حكاه الله تعالى من 


ر ّ- 


احبداء براض ی ی 2 ووکدرك نړۍ هیر 

مکوت لسوت وَالْدرْضٍ ولیک ِن مویہ © ملسا جَنَّ عاو الل را گوگ ال هدا 
ری كلما أف َال 1 ل أَحِتٌ ب لفت ()) مما را e.‏ هلدا ری لما أل هال لين 
م جف ری لڪوت بن لموم الصَاِنَ 3 مما را الشّمْس بازعة قال هنذا رى هلدا 


() لسان العرب» 0/۱ . 


٠ 


عد 
8 »لو Ell‏ 


حك فلت قال يْمَوْمِ ي برى* مَمَا رکون [الأنعام: ٥‏ ۷۸]ء فأنت ترى 
أن إبراهيم 4# أبطل ألوهية الكوكب والقمر والشمس بما بدا من أفولهاء 
مع أن أفولها لم يكن انعداما لذواتهاء وإنما هو أثر لمواراة الأفق لها سواء 
كانت بسبب انتقال هذه الأجرام عن أماكنها كما كان الناس يتصورون أو 
كانت بسبب حركة الأرض واحتجاب هذه الأجرام وراء الأفق كما كشفت 
عنه الحقائق العلمية. 

ومن المستحيل قطعا أن يتصف الله يله بالصفات التي أبطل بها إبراهيم 


rc ع‎ 


ألوهية هذه الأجرام» كيف وقد عزز الله ل حجته بقوله: روتلك جح 


القيقة: الذامقة 


e2 €‏ هه ر دسة ے 


رده د سه و ارا ر ا کک ا 1 2 ع هه سا رس ئ 2 0 
ايها اريم عل قومهء نرفع درجلت مَن نْسَاءُ إن ربك حَكيم علي م [الأنعام: ۸۳]. 


فكل من تجري عليه الأحوال ويتقلب فيها من حال إلى حال يستحيل 
أن يكون إله الخلق ومصرف الكونء إذ ما يجري عليه نفسه لا بد أن يكون 
تصريفا من مصرف» فأنى يكون رب السموات والأرض الذي ليس كمثله 
شيء متصفا بشيء من ذلك؟! . 

وهذا ما نص عليه المفسرون» قال القرطبي: «فلما أفل النجم قرر 
الححة وفال: نا تخر لا يتجوز أن كرون 0 , 


را ير 


وقال البقاعي : «#إفلمًآ أفل» أي غاب بعد ذلك الظهور الذي كان آية 
سلطا ن ول لوث ا لآن الأفول حركة وال كة دل على 
حدوث المتحرك وإمكانه» ولا نظن أن يظن به أنه قال ما قاله أولاً عن 
اعتقاد ربوبية الكواكب» لأن الله تعالى قد دل على بطلان هذا التوهم 
بالإخبار بأنه أراه ملكوت الخافقين وجعله موقناًء فأسند الأمر إلى نفسه 
تنبيهاً لهم واستدل بالأفول لأن دلالته لزوال سلطانه وحقارة شأنه أتم» 


. ۲٠/۷ تفسير القرطبي»‎ )١( 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية 8 O00‏ 


ولم يستدل بالطلوع لأنه ‏ وإن كان حركة دالة على الحدوث والنقصان - 
شرف في الجملة وسلطانء» فالخواص يفهمون من الأفول الإمكانء 
والممكن لا بد له من موجد واجب الوجودء يكون منتهى الآمال ومحط 
الرحال «وَأَنَ إلى ريك امسن [النجم: ]٤١‏ والأوساط يفهمون منه الحدوث 
للحركة» فلا بد من الاستناد إلى قديم» والعوام يفهمون أن الغارب 
كالمعزول لزوال نوره وسلطانه» وأن ما كان كذلك لا يصلح للإلهية» 
وخص الأفول أيضاً لأن قومه الفرس كانوا منجمين» ومذهبهم أن الكوكب 
إذا كان صاعداً من المشرق إلى وسط السماء كان قوياً عظيم التأثيرء فإذا 
كان نازلا إلى "المغرت كان خف الآكره الال هو هن ل 
وقال السك هخد رشية رقنا : كلما افر َال لك اجب اليرت »4 أي 
فلما غرب هذا الكوكب واحتجبء. قال: لا أحب من يغيب ويحتجب» 
ويحول بينه وبين محبه الأفق أو غيره من الحجب» وأشار بقوله (الآفلين) إلى 
أن هذا الكوكب فرد من أفراد جنس كله يغيب ويأفل» والعاقل السليم الفطرة 
والذوق لا يختار لنفسه حب شيء يغيب عنه ويوحشه فقد جماله وكماله. 
حتى في الحب الذي هو دون حب العبادة» فإن أحب شيئا من ذلك بجاذب 
الشهوة دون الاختيار فلا يلبث أن يسلو عنه بنزوح الدار والاحتجاب عن 
الأبصار» إلا أن يصير حبه من هوس الخيال» وفنون الجنون والخبال» وأما 
حب العبادة الذي هو أعلى الحب وأكمله ‏ لأنه من مقتضى الفطرة السليمة 
والعقل الصحيح ‏ فلا يجوز إلا أن يكون للرب الحاضر القريب» السميع 
البصير الرقيب» الذي لا يغيب ولا يأفل» ولا ينسى ولا يذهل» الظاهر في 
كل شيء بآياته وتجليه» الباطن في كل شيء بحكمته ولطفه الخفي فيه لا 


(۱) نظم الدرر› . 


5 ا الحقيقة الدامفة 


تُدَركَه لدت وهر درك الأَبصرٌ وَهُوَ أللَِيفُ َر [الأنعام: ]٠١‏ ولكن 
تشاهده البصائر بآثار صفاته في الخلق والتقدير» وسلطانه في التصرف 
والتدبير» وما كان ليخفى على الخليل الأول ما قاله الخليل الثاني في مقام 
الإحسان» وما ملته إلا عين ملته في الإسلام والإيمان» وهو (أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» فكيف يعبد هذه الكواكب التي 
تأفل وتحجب عن عابديها» ويخفى حالهم عليها؟ !. 


وقد فسر بعض النظار وعلماء الكلام الأفول بالانتقال من مكان إلى 
مكان» وجعلوا هذا هو المنافي للربوبية؛ لدلالته على الحدوث أو 
الإمكان» وهو تفسير الشيء بما قد يباينه» فإن المحفوظ عن العرب أنها 
استعملت الأفول في غروب القمرين والنجوم» وفي استقرار الحمل» وكذا 
اللقاح في الرحم» فعلم أن مرادها من الأول عين مرادها من الثاني» وهو 
الغيوب والخفاء. وقد يتحول الشيء وينتقل من مكان إلى آخر وهو ظاهر 
غير محتجب» وفسره بعضهم بالتغير ليجعلوه علة الحدوث المنافي للربوبية 
أيضاء وهو غلط كسابقه» فإن الشمس والقمر والنجوم لا تتغير بأفولهاء 
ومذهب المتأخرين من علماء الفلك ‏ وهو الصحيح - أن أفولها إنما يكون 
بسبب حركة الأرض لا بحركتها هي» وأن حركتها على محاورها وحركة 
السيازات من المغربة إلى المشرق لبس م سيت أفولهنا المشا هد اف 
شيء؛ وفي الكلام تعريض لطيف بجهل قومه في عبادة الكواكب بأنهم 
يعبدون ما يحتجب عنهم» ولا يدري شيئا من أمر عبادتهم» وهو يقرب من 
قوله لأبيه بعد ذلك : فلم تعد ما لا سمع ولا صر ولا يعنى عنك سيا [مريم: ]٤١‏ 
ولا يظهر هذا التعريض على قول النظار في تفسير الأفول؛ فإن قوم إبراهيم 
لم يكونوا على شيء من هذه النظريات الكلامية» بل كانوا يعبدون الأفلاك 
قائلين بربوبيتها» وبقدمها مع حركتهاء وما زال الفلاسفة والفلكيون يقولون 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية E‏ لاه 


بقدم الحركة وأزليتهاء وعلماء الكون في هذا العصر يعدون الحركة مبدأً 
وجود كل شيء. وأنها ملازمة للوجود المطلق من الأزل إلى الأبد. 

وقد كان الزمخشري من أولئك النظار» وقد قال بعد ما يأتي في القمر 
والشمس: (فإن قلت): لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ وكلاهما 
انتقال من حال إلى حال؟ (قلت): الاحتجاج بالأفول أظهر؛ لأنه انتقال 
مع خفاء واحتجاب. انتهى. وقال ابن المنير: إنه من عيون نكته ووجوه 
حسناته. انتهى. والصواب أن الكلام كان تعريضا خفياء لا برهانا نظريا 
جلياء وأن وجه منافاة الربوبية فيه هو الخفاء والاحتجاب والتعدد» وأن 
البزوغ والظهور لم يجعل فيه مما ينافي الربوبية» بل بني عليه القول بها. 
فإن من صفات الرب أن يكون ظاهرا وإن لم يكن ظهورا كظهور غيره من 
خلقه كما علم مما تقدم آنفا»'“ اه. 

ج - ما فيه من وصفه تعالى بالانتقال من مكان إلى مكان بحيث يأتي 
عباده إلى المحشر بعد أن كان المحشر خاليا منه» وهو يستحيل لأنه من 
الأحوال التي لا تعرض إلا للخلق وتستحيل أن تكون للخالق كما تقدم . 

د ما تضمنه من أن أهل المحشر عرفوا الله تعالى بصورته التي 
رأوها من قبل › فلذلك عندما يأتيهم في صورة أخرى ينكرونه حتى يقولوا : 
نعوذ بالله منك» لست ربناء لن نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا. وهو يعني أنهم 
شاهدوه من قبل وحددوا معالمه وعرفوا سماته!! فلذلك أنكروه عندما 
أتاهم في غير تلك الصورة التي عهدوها. 

أما ما قيل من أن الصورة تحمل على الصفة كما يقال: «صورة هذا 
الأمر فهو مردود بأمور: 


.5”5"5 5506 تفسير المنارء ا/‎ )١( 


0۸ ا الحقيقة الدامغة 


أولها : أن الصفة لا ترى بالأبصار وإنما تعرف بالبصائر إلا إن كانت 
صفة حسية كالطول والعرض والبياض والسواد. 

ثانيها: أن صفات الله تعالى لا يعتريها التبديل حتى تختلف وتتناقض . 

ثالثها: أنه ليس من صفات الله تعالى ما يمكن جحده ويجوز إنكاره 
حتى يقولوا: «لست ربنا»!!. 

وقد تعرض غير واحد لهذه الرواية فنقد متنها وبين ما فيها من إشكال . 

ومن ذلك قول العلامة الكوثري في تعليقه على كتاب (الأسماء 
والصفات) للبيهقي : «اضطربت الروايات في ذكر الصورة والإتيان» كما 
يظهر من استعراض طرق هذا الحديث ومتونه في الصحيحين» وجامع 
الترمذي وتوحيد ابن خزيمة وسئن الدارمي» ولم يسبق أن عرفوه على 
صورة فعلم أنه قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما فعلت»'. 

ومثله قول الشيخ الغزالي الداعية المشهور ‏ بعد أن أورد الحديث»› 
وذكر ما جاء في بعض رواياته أنهم يقال لهم : «هل بينكم وبينه آية فتعرفونه 
بها؟» فيقولون: نعمء فيكشف عن ساق. .إلخ» ‏ ما نصه : «هذا سياق غامض 
مضطرب مبهم» وجمهور العلماء يرفضه» وقد حاول القاضي عياض القول 
بأن الذي جاء المؤمنين في صورة أنكروها أول الأمر هو أحد الملائكة» 
وكان ذلك اختبارا من الله لهم» وهو آخر اختبار يلقاه المؤمنون!!. 

ومحاولة القاضي عياض لا تقدم ولا تؤخرء فليس الآخرة دار 
اختبار» إن الاختبار تم في الدنياء كما جاء في البخاري: (اليوم عمل 
ولا جزاء» وغدا جزاء ولا عمل)”" . 
)١(‏ الأسماء والصفات, للبيهقي» ص۲۷۹ تعليق الكوثري رقم ۲. 


(؟) أخرجه ابن المبارك /١(‏ ١۸ء‏ رقم .)٠٠١‏ وأحمد فى كتاب الزهد /١(‏ ١١٠)ء‏ وهناد 
فى الزهد (۱/ 2510 رقم 42004 والبيهقي فى الزهد الكبير (۲/ 147. رقم ۳٦٤)ء‏ = 


ثم لماذا يقوم أحد الملائكة بهذه التمثيلية المزعجة؟ وبإذن من؟ 
وما جدواها؟ وإذا تركنا كلام عياض لنتأمل في الوقائع نفسها وجدنا 
ما يستحيل عقلا ونقلا أن يقبل!» فإن الله لا يجيء في صورة تنقص عظمته 
وجلاله» ثم يبدو في صورة حقيقية بعد ذلك» مهما قلنا إن المقصود 
بالصورة الصفة!!. 

الحديث كله معلول» وإلصاقه بالآية ‏ أي بقوله تعالى : وم كنف عن 
ساق - خطأ وبعض المرضى بالتجسيم هو الذي يشيع هذه المرويات» وإن 
المسلم الحق ليستحيي أن ينسب إلى رسوله هذه الأخبار. 

سلف الأآمة وخلفها متفقون على تنزيه الله سبحانه» وعلى أنه أهل 
الثناء والحمد والمجد» والسلف والخلف يستنكرون ما جاء في كتب 
اليهود والنصارى مفيدا للتجسيد» أو ناسبا إلى الذات الأقدس ما لا يليق 
لاله وخا تتاركت. أسما وهب اه 

وقال السيد حسن السقاف: «وهذا الحديث شاذ عندنا بمرة» لأن فيه 
إشكالات تعارض القران والسنة الصحيحة المتواترة والمشهورة وغيرها 
والقواعد الثابتة في الكتاب والسنة» وقد ذكرت له ستة عشر إشكالا في 
كتابي (الأدلة المقومة لاعوجاجات المجسمة) أذكر بعضها : 

١‏ - فيه أن الله يتشكل» فيأتي أحيانا بصورته الحقيقية المزعومة 
وأحيانا بغير صورته. 

۲ - فيه إثبات الصورة لله تعالى» وذلك محال. 


بن عساكر (47 / 544)» وابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟/ 248١7‏ رقم )1١751‏ 


es‏ «اليومَ عمل ولا حسابٌ وغداً حسابٌ ولا عمل». 
)١(‏ السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» ص١٠ء‏ دار الشروق . 


ا الحقيقة الدامفة 


۳ - فيه أن المنافقين يرون الله تعالى» وهذا معارض لقوله سبحانه : 
علا نم عن رهم يميف خج وود . 

5 - فيه أنهم يرونه سبحانه في أرض المحشرء مع أن الأحاديث 
الصحيحة تثبت أن الرؤية هي الزيادة الواردة في قوله تعالى : «لِلَدِينَ أَحْسَنُوا 
تلك وك بف لينم فى ل ري اا ان الو قير 
الصراط» وهذا باطل بلا شك. 

© أن لفظ الصورة لم يثبت في جميع روايات الصحيحين» ففي رواية 
البخاري في الأذان (فتح ۲/ ۲۹۳) ليس فيها ذكر للصورة البتة. 

5 - أين رأوه سبحانه قبل ذلك حتى يصح ما ورد في هذا الحديث 
قوله: «فيأتيهم بالصورة التي يعرفون». اه . 

وكان تعقيبه على هذا الحديث إبان اعتقاده رؤية الله تعالى في الدار 
الآخرة قبل رجوعه عن هذا المعتقد كما هو واضح. 

وقال في موضع آخر تعليقا على رواية مشابهة لهذه جاءت من طريق 
أبي موسى الأشعري ما نصه: «تعالى الله جل جلاله عن هذا الهراء 
ييه 

وقال السيد عبد الله بن حمود العزي اليمني ‏ بعد ذكره هذا الحديث -: 
«إن المسلم الحق ليستحيي أن ينسب مثل هذه الأخبار إلى رسول الله لا ؛ 
لما فيها من مخالفة صريحة للقرائن العقلية والدلائل النقلية القاضية بتوحيد 
الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه» . 

وإذا كانت هذه الرواية بهذا القدر من الاضطراب ومصادمة مقتضيات 
)١(‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. ص9١‏ - ۰۱٥۸‏ تعليق رقم (۸۷). 


إفة مسألة الرؤية. ص 7١‏ . 
(۳) رؤية الله تعالى بين العقل والنقلء ص١١٠‏ . 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية @ 5١‏ 


العقل وأدلة الشرع فأنى يسوغ التمسك بهاء والاعتماد عليها في إثبات 
معتقد يتعلق بالله يل ولو قيل بصحة إسنادهاء فإن العلة لا تكون في 
السند وحده بل كثيرا ما تكون في المتن ولو صح السندء وقد سبق فيما 
ذكرته عن البغدادي أن الحديث يرد ولو ثبت سنده إن خالف الكتاب أو 
السنة المتواترة أو الإجماع أو مقتضيات العقل» وقد رأيت بنفسك أن هذه 
الرواية فيها ما يخالف ما هو ثابت بالكتاب العزيز والسنة المتواترة وإجماع 
الأمة ودلالات العقل» فكيف يصح التعلق بها؟! ونحن نرى في تأصيلات 
علماء الحديث ما يقتضي رد مثل هذه الرواية» ومن ذلك قول ابن تيمية 
نفسه: ١كم‏ من حديث صحيح الاتصال ثم يقع في أثنائه الزيادة والنقصان 
فرب زيادة لفظة تحيل المعنى ونقص أخرى كذلك ومن مارس هذا الفن لم 
يكد يخفى عليه مواقع ذلك ولتصحيح الحديث وتضعيفه أبواب تدخل 
فطرق تملك ومالك ااه 

وقال ابن كثير: «والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه 
الحكم بذلك على المتن» إذ قد يكون شاذاً أو معللاً» اه" . 

وقال القسطلاني: «لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما هو 
معروف عند أهل هذا الشأن»ء فقد يصح الإسناد ويكون في المتن شذوذ أو 
علة تقدح في صحته» اها" . 

وقال السيوطي : «لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما تقرر في 
علوم الحديث؛ لاحتمال أن يصح الإسناد ويكون في المتن شذوذ وعلة 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» علوم الحديث» ج4)ص456. 

(۲) الباعث الحثيث (اختصار علوم الحديث)» ابن تيمية» ج١١‏ ص۳۹٠‏ . 

(۳) أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق حسن القنوجي»؛ دار الكتب 
العلمية› بيروت» ۰۱۹۷۸ جا ص١٤٤‏ . 
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تمنع صحته» وإذا تبين ضعف الحديث أغنى ذلك عن التأويل لأن مثل هذا 


المقام لا تقبل فيه الأحاديث الضعيفة» اه . 


وقال العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسيره (المنار): «ومن 
الأصول المتفق عليها أنه ما كل ما صح سنده يكون متنه صحيحاء وما كل 
ما لم يصح سنده يكون متنه غير صحيح» وإنما يعول على صحة السند إذا 
لم يعارض المتن ما هو قطعي في الواقع أو في النصوصء وإن القرآن 


مقدم على الأحاديث عند التعارض وعدم إمكان الجمع» اھ" 


قلت: مما لا خلاف فيه بين علماء المصطلح أن الحديث لا يرقى إلى 
درجة الصحة حتى يبرأ من الشذوذ والعلل» فقد اتفقوا: أن الحديث 
الصحيح هو المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللا””" . 


القران ومعارضته لما هو من مسلمات الدين كما تجد فى هذه الرواية؟!. 


وبالجملة؛ فإن هذه الرواية فيها الكثير من الإشكال حتى أن الذين 
استمسكوا بها في إثبات رؤية الله تعالى حاروا في دفع ما يكتنفها من 


."۷۲ص١ج الحاوي للفتاوى»‎ )١( 

(۲) تفسير المنار» ج١٠١‏ ص»١08.‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. دار الكتاب العلمية ‏ بيروت» ص7 -8 .الباعث 
الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث» ابن كثير» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض» ج١‏ ص49»؛ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ السيوطيء دار 
الحديث؛» القاهرة» ص٥٤‏ .قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛ محمد جمال 
الدين القاسمي» دار النفائس» ص١8.‏ 


| ا 
مد اني منوج الاباضية في الحكم على الرواية |3| ٠٣‏ 


القول في هذا في كتابي (برهان الحق) الذي أرجو أن يبرز قريبا ويكون فى 
متناول كل قارئ بمشيئة الله تعالى وفضله. 

والروايات التي تحار الألباب في توجيه مراميها وحل مشكلاتها فيما 
يتعلق بذات الله تعالى كثيرة جداء وإنما أردت أن أذكر هنا مثالا مما اتفق 
على إخراجه الشيخان مع ما فيه من الإشكال البين» وسيأتي إن شاء الله فى 
اورا ك عاتب ها ۰ | 

۲ - ما كان مشتملا على ما يقتضي التشكيك في ثبوت القرآن 

إن القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز الذي أخذ بمجامع الألباب» 
وحارت فيه عقول جاحديه» وهامت في محاولة نقضه أفكار مناوئيه» وقد 
نقل بالتواتر القطعي قرنا بعد قرن فلم يشذ حرف منه عن هذه القاعدة إذ 
تلقته هذه الأمة عبر حلقات أجيالها المتسلسلة» فحمله في كل جيل 
ما لا يمكن حصره عددا من البشر» كل جيل يحمله عمن قبله متواصل 
الحلقات حتى انتهى إلى خير القرون وأولئك تلقوه غضا طريا من لسان 
النبي ياء فلا يمكن أن يشوبه الشك أو تلابسه الريب» لذلك أجمعت 
الأمة على أن كل من رده أو رد شيئا منه ولو حرفا واحدا كان مرتدا عن 
الإسلام خالعا ربقته من عنقه وتنطبق عليه أحكام الارتداد من كل ناحية» 
رھدا ها يدل عليه قولة تعالى ٠‏ ور كذ يودي اللاب اا مرد فاتك 
ف سی نھ ای ين زینک ولیک سكا الاس لا زمرت [هود: 17]. 

وجاء فيه النص الصريح بأنه محفوظ بحفظ الله تعالى كما في قوله 
تعالى: لاحن رلا ألذّكرَ وتال لَفِظُوت» [الحجر: 4]» وقوله: فإ عا 
عه رأة [القيامة : 1۷]» فلا يتصور أن يكون قد أضيف إليه ما ليس منه 
أو نقص منه ما هو منه فلا تقبل أي رواية تشكك فيه أو في شيء منه أو 
تعزو إلى أي أحد من السلف الصالح شيئا من ذلك» إذ لو ثبت عن أحد 


14 
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منهم نحو هذا لهاجت الأمة كلها استنكارا لما جاء به وأنزلته حيث أنزل 
فق ماه ورل إنهما لسا هن كات الله تارك وتغالى : 


سس عدم 


الحقيقة الدامغة 


فإن هذا كلام باطل نقطع أن ابن مسعود ويه لم يقله وإلا لكان في 
حكم المرتدين» فكل من أنكر شيئا من القرآن صدق عليه حكم الارتداد 
كما تقدم» ومما يعجب منه أن صحيح البخاري لم يسلم من هذا الإفك 
وإن كان أورده بالتلميح لا بالتصريح» ففيه: «حدثنا علي بن عبد الله 
حدثنا سفيان» حدثنا عبدة بن أبي لبابة» عن زر بن حبيش» ح وحدثنا 
عاصم» عن زرء قال: سألت أبي بن كعب» قلت: يا أبا المنذر إن أخاك 
ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال أبي: سألت رسول الله ياء فقال لي : 
«قيل لي فقلت» قال: فنحن نقول كما قال رسول الله یلا . 


وهو يومي بهذا إلى ما روي عن ابن مسعود من إنكاره أن تكون 
المعوذتان من القرآن كما أطبق على ذلك الشراح» ويدل على ذلك ما جاء 
في روايته الأخرى ولفظها: «حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان» عن 
عاصمء وعبدة» عن زر بن حبيش» قال: سألت أبي بن كعب عن 
المعوذتين؟ فقال: سألت رسول الله ي فقال: «قيل لى فقلت» فنحن 
نقول كما قال رسول الله ل۱ . ۰ 


/٠١( أخرجه أحمد (۱۲۹/۰ رقم :۲۱۲۲۱) والبزار (۲۹/۰ رقم:085١) وابن حبان‎ )١( 
٩۱٥٩و رقم: 4148 و9154‎ ۲۳٤/۹( رقم:1454) والطبراني في الكبير‎ 4 
.)۱۸۹ /۷( والشافعي في الأم‎ »)41١67و‎ 916١و‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 181 رقم .)٤۹۷١‏ 

(۳) نفس المصدر (5/ 181 رقم .)٤۹۷۷‏ 
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وقد كان حريا به أن يجرد صحيحه من هذه الأباطيل» فإن الأمر يدور 
بين ثلاثة وجوه لا يعدوهن: 

أولها: ثبوت الرواية عن ابن مسعود وكونها حقاء وهذا يعني 
التشكيك في ثبوت القرآن الكريم» فإن فتح باب الشك في شيء منه يفتحه 
على جميعه» وهو مخالف للإيمان بما أنزل الله على نبيه عليه الصلاة 
والسلام» ومخالف لمقتضيات العقول القاطعة بصدق القرآن كله من فاتحة 
الحمد إلى خاتمة الناس» ومخالف للتواتر القطعي في تلقي جميع القرآن 
بالقبول والإذعان من غير تشكيك في أي حرف منه» فقد ثبت بالتواتر 
القطعي إجماع الأمة على ذلك . 

ثانيها : ثبوتها عن ابن مسعود مع كونها باطلا مردودا بالقطع ومقاد 
ذلك أن ابن مسعود كان مرتدا عن الإسلام بإنكاره ما علم من الدين 
بالضرورة أنه من القرآن. 

ثالثها: بطلان هذه الرواية من أساسها وردها قطعا ‏ ولو قيل بصحة 
أسانيدها ‏ وهو الذي يجب التعويل عليه» فإنه ‏ بلا ريب - أسلم من فتح 
باب الشك في القرآن» ومن نسبة الردة إلى أحد من خيار أصحاب النبي 
ويد مع أنه مرضي بالإجماع عند الجميع . 

وقد تنبه لهذا جماعة من العلماء فقطعوا ببطلان هذه الرواية عنه» منهم 
ابن حزم والرازي والنووي والزركشي والباقلاني وابن عبدالشكور وابن 
نظام الدين الأنصاري» فقد قال ابن حزم: «وكل ما روي عن ابن مسعود 
من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح؛ 
وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وفيها أم 


القرآن والمعوذتان». 


)١(‏ المحلى .۳۲/١‏ وفي الأصل: والمعوذتين. 


وقال قبل ذلك :«وأن القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين 
شرقا وغربا فما بين ذلك من أول أم القرآن إلى آخر المعوذتين كلام الله كك 
ووحيه أنزله على قلب نبيه محمد ب من كفر بحرف منه فهو کافر»"". 

وذكر الرازي ما نسب إلى ابن مسعود وأتبعه بقوله: «واعلم أن هذا في 
غاية الصعوبة لأنا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلا في عصر الصحابة 
بكون سورة الفاتحة من القرآن فحينئذ كان ابن مسعود عالما بذلك فإنكاره 
يوجب الكفر أو نقصان العقل وإن قلنا إن النقل المتواتر في هذا المعنى 
ما كان حاصلا في ذلك الزمان فهذا يقتضي أن يقال إن نقل القرآن ليس 
بمتواتر في الأصل وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة يقينية والأغلب على 
الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل وبه يحصل 
الخلاص عن هذه العقدة)7'"' . 

وقال النووي: «أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر 
السور المكتوبة في المصحف قرآن وأن من جحد شيئا منه كفر وما نقل عن 
ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه»” ". 

وشدد القاضي الباقلاني الإنكار على من عزا إلى ابن مسعود وله أن 
المعوذتين ليستا من القرآن. واتهمه بالجهل» وكان مما قاله في ذلك : 
«وأما المعوذتان فكل من ادعى أن عبد الله بن مسعود أنكر أن تكونا من 
القرآن» فقد جهل وبعد عن التحصيل» لأن سبيل نقلهما سبيل نقل القرآن 
ظاهرا مشهوراء وفيهما الإيجاز الذي لا خفاء لذي فهم عنه» فكيف يحمل 
على ابن مسعود إنكار كونهما قرآنا مع ما ذكرنا من النقل والإعجاز؟!! 
)١(‏ نفس المصدر. 


(۲) التفسير الكبير .١78/1١‏ 
)۳( المجموع شرح المهذب ۳/ ۳41 . 
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هذا غاية الغباوة من مضيفيه إليه» وكيف ينكر كونها قرآنا منزلا ولا ينكر 
عليه الصحابة؟!! ‏ واستطرد إلى أن قال وكيف يصح ذلك وقد كان 
مشهورا بإتقان القراءة منصبا للإقراء» فلو أنكرها لم يستبعد ممن قرأ عليه 
أن يروي ذلك عنه و يذكره؛ فلما لم يرو عنه ولم ينقل مع جريان العادة دل 
على بطلانه وفساده)”''. 

وقال الزركشي: «قال القاضي ولا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى 
أبي بن كعب أو زيد أو عثمان أو علي أو واحد من ولده أو عترته جحد آية 
أو حرف من كتاب الله وتغييره أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم في 
مصحف الجماعة بأخبار الآحاد وأن ذلك لا يحل ولا يسمع بل لا تصلح 
إضافته إلى أدنى المؤمنين في عصرنا فضلا عن إضافته إلى رجل من 
الق ١‏ 

وأطال ابن نظام الدين الأنصاري في (فواتح الرحموت) الرد على من 
عزا ذلك إلى ابن مسعود ولب حاذيا حذو أصله ابن عبدالشكور في (مسلم 
الثبوت) وسيأتي إن شاء الله بعض ما قاله”". 

والعجب من الحافظ ابن حجر كيف ذهل ‏ مع سعة علمه ودقة فهمه - 
عن هذا كلهء إذ تعقب ما قاله ابن حزم والرازي والنووي بقوله: «والطعن 
في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل بل الرواية صحيحة والتأويل 


)١(‏ نكت الانتصار لنقل القرآنء للإمام أبي بكر الباقلاني» ت ۳٠٤ه»‏ ص 24١‏ تحقيق 
الدكتور محمد زغلول سلامء أستاذ اللغة العربية وآدابهاء كلية الآدابء جامعة 
الاسكندرية» منشأة المعارف بالإسكندرية» جلال حزى وشركاثه . 

(۲( البرهان في علوم القرآن» ۲/ ٠۲۷‏ . 

(۴) انظر فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين 
محمد السهالوي الأنصاري اللکنوي» ت776١هء‏ ۱۱/۲ ۰۱۳ ضبطه وصححه عبد الله 
محمود محمد عمر» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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محتمل» والإجماع الذي نقله - يعني الرازي - إن أراد شموله لكل عصر 
فهو مخدوشء وإن أراد ys‏ وقد قال ابن الصباغ في 
الكلام على مانعي الزكاة: وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة ولم يقل 
إنهم كفروا بذلك» وإنما لم يكفروا لأن الإجماع لم يكن استقرء قال: 
ا قال: وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في 
المعوذتين يعني أنه لم يثبت يثبت عنده القطع بذلك ثم حصل الاتفاق بعد ذلك» 
وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن كونهما من 
القران كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا : 
إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض 
القرآن لم يتواتر» قال: وهذه عقدة صعبة» وأجيب: باحتمال أنه كان 
متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة 
بعون الله تعالى» اه . 


قلت: العقدة لم تنحل بهذا وإنما ازداد تعقدهاء فإن النبى م ترك 
أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وقد أنزل 
الله عليه قبل أن يقبضه إليه: الوم ا كلت لم دیک ومنت عَلين نعمت وَرَضِيِتٌ 
کک الْإسَلم دين » [المائدة: ]6 وقد كان القرآن الكريم متواترا عند الصحابة 
كتواتره عند من بعدهم. وقل قرأوه في صلواتهم وفي سائر أحوالهم 
بجهله إن جحد ولا يبرئه ذلك من الردة» فهب أن أحدا من العوام اليوم 
جحد بجهله سورة البقرة أو آل عمزاك أو التساء أو المائدة أو غيرها لأنه 


لم يصل إليه علمهاء أتراه يسلم بذلك من حكم الارتداد ويبرأ حتى من 
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تبعة جحده وإنكاره. كيف وقد أنكر الله سبحانه على الكفرة الذين ححدوه 
أصوات الصحابة من حوله تعج بقرآنيتهما وهم يتلونهما في الصلوات وفي 
غيرهاء. وقد دونتا في مصاحفهم. ثم كيف يجرؤ على حكهما من 
المصاحف وهما لم تكتبا إلا بأيدي أصحاب رسول الله َي الموقنين 
بقرآنيتهما؟!! ثم لو قدرنا أنه لم يتلقهما من رسول الله ييه أولا يكون في 
إجماع الصحابة من حوله أنهما من القرآن وأنهم تلقوهما من النبي عليه 
أفضل الصلاة والسلام حجة تقطع دابر شكه وتفرض عليه اعتقاد ما هو 
تراكزن مها رقا ك ا 


وهل لا يكون ثبوت أنهما من القرآن إلا بتلقيهما من النبي يلا 
مباشرة؟!! فإنه لو كان كذلك لما ثبتت حجية القرآن على أحد من بعد جيل 
الصحابة و » كيف وابن مسعود نفسه ممن تلقي عنهم القرآن فإن قراءة 
عاصم جاءت من طريقه ‏ كما سبق وهي شاملة لجميع القرآن من فاتحة 
الحمد إلى خاتمة الناس. 


قال ابن نظام الدين الأنصاري : «سند عاصم هكذا أنه قرأ على أبي 
عبدالرحمن عبد الله بن حبيب» وقرأ على أبي مريم زر بن حبيش الأسدي 
وعلى سعيد بن عياش الشيباني» وقرأ هؤلاء على عبد الله بن مسعودء وقرأ 
هو على رسول الله يِه ولعاصم سند آخر أيضا هو أنه قرأ سعيد وزر على 
أمير المؤمنين عثمان» وعلى أمير المؤمنين علي» وعلى أبي بن كعب» 
وهم قرأوا على رسول الله يكل فقد ظهر بهذا السند الصحيح الذي اتفق 


V۰ 


على صحته الأمة أن ابن مسعود أقرأ أصحابه المذكورين قراءة عاصم وفيها 
لدان والفا 37 , 


الحقيقة الدامغة 


هذا؛ ولم تكن رواية القرآن عن ابن مسعود وه محصورة في قراءة 


عاصم وحده» فهناك من القراء السبعة وسائر العشرة من جاءت قراءته 
مروية أيضا من طريقهء قال ابن نظام الدين الأنصاري: «ثم اعلم أن سند 
حمزة أيضا ينتهي إلى ابن مسعود. وفي قراءته أيضا المعوذتان والفاتحة 
وسنده أنه قرأ إلى الأعمش أبي محمد سليمان بن مهران» وأخذ الأعمش 
عن يحيى بن وثاب» وأخذ يحيى عن علقمة والأسود وعبيد بن نضلة 
الخزاعي وزر بن حبيش وأبي عبدالرحمن السلمي» وهم أخذوا عن ابن 
مسعود عن النبي َء سند آخر: قرأ حمزة على أبي إسحاق السبيعي» 
وعلى محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» وعلى الإمام جعفر الصادق» 
وهؤلاء قرأوا على علقمة بن قيس وعلى زر بن حبيش وعلى زيد بن وهب 
وعلى مسروق وهم قرأوا على المنهال وغيرهم وهم على ابن مسعود وأمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه». 

ثم قال: «واعلم أيضا أن سند الكسائي ينتهي إلى ابن مسعود لأنه قرأ 
على حمزة» ومثله ينتهي سند خلف الذي من العشرة إلى ابن مسعود فإنه 
قرأ على سليم وهو على حمزة وإسناد القراء العشرة أصح الأسانيد بإجماع 
الأمة وتلقي الأمة له بقبولهاء وقد ثبت بالأسانيد الصحاح أن قراءة عاصم 
وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة خلف كلها تنتهي إلى ابن مسعود وفي 
هذه القراات المعوذتان والفاتحة جزء من القرآن وداخل فيه» فنسبة إنكار 
كونها من القرآن إليه غلط فاحش ومن أسند الإنكار إلى ابن مسعود فلا يعبأ 
بسنده عند معارضة هذه الأسانيد الصحيحة بالإجماع والمتلقاة بالقبول عند 


(۱) فواتح الرحموت› ۱/۲ - ۱۲. 


المحور الثاني: منهج الاباضية في الحكم على الرواية | ويج | /١‏ 


العلماء الكرام» بل والأمة كلها كافة» فظهر أن نسبة الإنكار إلى ابن 
مسعود باطل» وأيضا ظهر من هذا أن الترتيب الذي يقرأ عليه القرآن ثاب 
عن رسول الله مياد فإن القراء العشرة بأسانيدهم الصحاح المجمع على 
صحتها نقلوا عن رسول الله يك قرااتهم وقرأوا على هذا الترتيب» ونقلوا 
أن شيوخهم أقرأوهم هكذاء وشيوخ شيوخهم أقرأوهم هكذا إلى رسول الله 
اة . اه" . 

وعزز ابن نظام الدين إنكاره على من نسب إلى ابن مسعود هذا الباطل 
أنه كان يقتدي في كل شهر رمضان في مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم في صلاة التراويح» والإمام يقرؤهما ولم ينكر عليه قطء 
فنسبة الإنكار غلط - قال: ‏ وهذا شاهد قوي على عدم ال 

وبالجملة؛ فإن براهين العقل وأدلة النقل متضافرة على براءة ابن 
مسعود مما عزي إليه» وما ذكره الحافظ وعزاه إلى ابن الصباغ من أن حكم 
الكفر يدرأ عمن أنكر شيئا من القرآن في وقت الصحابة لعدم استقرار 
الإجماع» كما أن أبا بكر ولي قاتل مانعي الزكاة لأجل منعهم إياها 
لا لأجل أنهم كفرواء لأن الإجماع لم يكن مستقرا بعد» هو كلام عجيب 
لأنه يقتضي أن الدين لم يتم بالوحي وإنما كان تمامه موقوفا على استقرار 
الإجماع» كأنما الإجماع هو أصل الدين ولم يكن أصله الوحي» مع أنه 
من المعلوم أن انعقاد الإجماع إنما هو مبني على ثبوت ما ثبت بالوحي 
المنزل فالإجماع تابع للوحي لا العكس» وإلا لم يكن معنى لقوله تعالى : 
فۆالوم كلت کم د یتک وأَمَمْتُ 12 يك نعمت وریت لك الاسم ين » [المائدة: ۳]» 
فوجوب الزكاة مثلا إنما هو بنصوص القرآن والسنة الثابتة› وقد جاء إجماع 


(۱) المرجع السابق» ۱۱/۲ ١۲‏ . 
(۲( المرجع السابق» ٠١/۲‏ . 


۷۲ 8 الحقيقة الدامفة 


الأمة مبنيا عليهاء فمنكر وجوبها منكر لما ثبت بالقرآن بنصه القطعي فلا 
وجه لدرء الكفر عنه ما لم يستقر على ذلك الإجماع» وإنما الناس بعد عهد 
النبي ية انقسموا إلى طوائف» منهم من ارتد عن الدين رأسا ومن هذا 
الصنف الذين أنكروا وجوب الزكاة» ومنهم من منعها تمردا وعصيانا من 
غير إنكار لفرضهاء وقد أنزل الصديق رضوان الله عليه كل واحد منزله 
وأجرى عليه حكمه. 

وكذلك تلقى الصحابة و جميع القرآن عن رسول الله ية وأيقنوا أنه 
تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فإنكار 
أي شيء منه بعد ثبوت إنزاله من عند الله على النبي ية نقض للدين ولو لم 
يستقر الإجماع على ذلك». على أن استقرار الإجماع إنما هو باجتماع كلمة 
الجميع على ما أجمع عليه» وهذا أمر حاصل في عهد الصحابة و إذ 
لا قائل منهم بإنكار شيء مما نزل به الوحي وإلا لكان المنكر نفسه واقعا 
في الكفر والعياذ بالله . 

هذا؛ وأنت ترى أن ما في صحيح البخاري من الإشارة إلى هذه 
القصة يوحي أن إنكار ابن مسعود لقرآنيتهما كان على عهد رسول الله يَكلِِ! ! 
ففيه عن أبي إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال أبي: سألت 
رسول الله عند فقال لي: «قيل لي فقلت» وهو يعنى - بلا ريب - أن أبيا 
ذكر للنبي بي إنكار ابن مسعودء فرد عليه بذلك. ۰ 

وقد انساق الألباني مع الذين اغتروا بالإسناد فادعى صحة ما رواه ابن 
حبان عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود لا يكتب 
في مصحفه المعوذتين فقال: قال لي رسول الله بي «قال لي جبريل: كل 
عودُ برب الْمَلَقِ» فقلتها وقال لي : كل أعودٌ يرب الا فقلتها»» فنحن 
نقول ما قال رسول الله مد . 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية E‏ انف 


فقل أتبعه قوله : «(صحیح»' . 


وكذلك صحح رواية: عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: 
لقيت أبي بن كعب فقلت له: إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من 
المصاحف ويقول: إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه» قال 
أبي : قيل لرسول الله يك فقال لناء فنحن نقول كم تعدون سورة الأحزاب 
من آية؟ قال: قلت: ثلاثا وسبعين قال أبي: والذي يحلف به إن كانت 
لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها آية الرجم: «الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة نكالا من الله والله عزيز حكيو)”" . 


وقد سبق مما ذكرته عن أئمة الحديث أنفسهم أن الحديث ولو صح 
سنده إذا تراءت علة في متنه يرد» إذ العلة لا تنحصر في الأسانيد وحدها 
كيف وهاتان الروايتان مناقضتان لما أجمعت الأمة عليه من أن ما حوى 
المصحف الإمام بين دفتيه هو كله قرآن» وتلقت ذلك بالقبول في جميع 
الأمصار والأعصارء بل هما مناقضتان لما رواه أئمة القراءات الذين 
أجمعت الأمة على الأخذ بقراآتهم وعدها من المتواتر» وقد علمت أن 
طائفة منهم تنتهي قراآتهم إلى ابن مسعود ومنه إلى النبي ياء فكيف يسوغ 
تصحيح هاتين الروايتين؟!!. 

على أن إسناد أولى الروايتين غير خال من علةء ففيه حماد بن سلمة» 
وما أدراك ما حماد بن سلمة» فقد روى روايات في تشبيه الله تعالى تقشعر 
منها الجلود وتجف منها القلوب» وقد نقده غير واحد من أهل الاختصاص 
في هذا الشأن. 


(۱)( فتح التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» ؟/ ۹۰ - ۱۹1. 
(۲( فتح التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» ٤٤١ /٦‏ . 


V٤‏ ا الحقيقة الدامغة 


قال الحافظ ابن حجر: فحماذ بن سلمة ذكر فيمن تغير حفظه»'. 

وقال أيضا: «حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد أثبت 
الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة“""» ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال 
فيو أقآن ا ا واونى ‏ اعمي وت طا کا وال 
أيضا: «وقال حنبل عن أحمد أسند حماد بن سلمة عن أيوب أحاديث 
لا يسندها الناس عنه»“» وقال أيضا: «وقال الحاكم لم يخرج مسلم 
لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه عن ثابت وقد خرج له في 
الشواهد عن طائفة وقال البيهقي هو أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر 
ساء حفظه فلذا تركه البخاري وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن 
ثابت ما سمع منه قبل تغیره» . 

وقال السيوطي في (الحاوي للفتاوي): «فإن حماداً تكلم في حفظه 
ووقع في أحاديثه مناكير ذكروا أن ربيبه دسها في کتبه» وكان حماد لا يحفظ 
فحدث بها فوهم فيهاء ومن ثم لم يخرج له البخاري شيئاً ولا خرج له 
مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت قال الحاكم في المدخل : 
ما خرج مسلم لحماد في الأصول إلا من حديثه عن ثابت وقد خرج له في 
الشواهد عن طائفة)”'' . 


000( هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج۱ 
ص Sa‏ دارالمعرفة بيروت » 8 ه. 

)۲( تقريب التهذيب› ابن حجر العسقلاني الشافعي» ج۱ ص۰۱۷۸ دار الرشيد ‏ سوريا - 
٦۹ھ‏ - ۱۹۸7 م ط۱ . 

(۳) تهذيب التهذيب› ابن حجر العسقلاني الشافعي» ج ۷ص۳٣۲۰‏ دار الفكر ‏ بيروت - 
5ه - ١985‏ م“ طا . 

(5) المرجع السابق» ج۳ ص١١‏ . 

69 الحاوي للفتاوي. ج٣‏ ص٤۱۱‏ . 


وقال العلامة الكوثري في تقديمه لكتاب (الأسماء والصفات) للبيهقي 
ما نصه: «فدونك مرويات حماد بن سلمة في الصفات تجدها تحوي على 
كثير من الأخبار التالفة يتناقلها الرواة طبقة عن طبقة» مع أنه قد تزوج نحو 
مائة مرة”''» من غير أن يولد له ولد منهن» وقد فعل هذا التزاوج والتناكح 
في الرجل فعله» بحيث أصبح في غير حديث ثابت البناني لا يميز بين 
مروياته الأصلية وبين ما دسه في كتبه أمثال ربيبه ابن أبي العوجاء» وربيبه 
الآخر زيد المدعو بابن حماد بعد أن كان جليل القدر بين الرواة» قويا في 
اللغة» وضل بمروياته الباطلة كثير من بسطاء الرواة» ويجد المطالع الكريم 
نماذج شتى من أخباره الواهية في باب التوحيد من كتب الموضوعات 
المبسوطة وفي كتب الرجال» وإن حاول أناس الدفاع عنه بدون جدوى 
وشرع الله أحق بالدفاع من الدفاع عن شخص» ولا سيما عند تركب التهمة 
القاطعة لكل عذر).اه”"'. 


وأما الرواية الثانية ففي إسنادها محمد بن الحسن بن مكرم» والألباني 
نفسه ضعف حديثا جاء من طريقه وقال: محمد بن الحسن بن مكرم هذا لم 
أا 


اة الطعن في سورتين من الكتاب العزيز بأنهما ليستا منه في شيء» مع أن 
القرآن كله تلقى من طريقه كما تلقى من طرق سائر الصحابة» من فاتحة 


)١(‏ ذكر المزي في تهذيب الكمال ج۷ ص٤٠۲‏ أن شهاب بن معمر البلخي حكى أن 
حماد بن سلمة تزوج سبعين مرة ولم يولد له وعد ذلك دليلا على أنه من الأبدال. 

(؟) تقديم الكوثري لكتاب (الأسماء والصفات)ءللبيهقي» ص”. المكتبة الأزهرية للتراث؛ 
4 درب الأتراك خلف جامع الأزهر الشريف. 

(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة .)0٥١١ /١1(‏ 


۷٦‏ | الحقيقة الدامغة 


الحمد إلى خاتمة الناس» وهذه الرواية مصادمة لذلك كلهء أوليس في هذا 
فرار من الواضح إلى | لمشكل» وعدول عن المحجة إلى قفراء منطمسة 

على أن دعوى الألباني أن محمد بن الحسن بن مكرم لم يجد له ترجمة 
هي إحدى غفلاته التي آخذه بها خصومه» فقد وثقه الدارقطني كما في 
(سؤالاات حمزة) ففيها: : «وسألته عن محمد بن الحسن بن مكرم أبي بكر 
البغدادي بالبصرة فقال ثقة)”'' ولكن إن لم تكن العلة في سند الحديث فهي 
في متنه» وقد علمت أن سلامة المتون أهم من سلامة الأسانيدء لأن الغاية 
من نقد الأسانيد محاولة التثبت من صحة المتون» وذلك يعنى أن دراسة 
على أن ما في هذا المتن من شذوذ وعلة كاف للحكم عليه بعدم الصحة. 

ولا يخفى أن في الذي قالوه اتهاما خطيرا لاسن مسعود وه أنه كان 
ا جر اي ا ا ل بالضرورة 
وارتكاب ما لو تلبس به عامي من خس العوام لنودي عليه بالخزي 
لا 0 أهل س وعند 8 ا فكف 
عنهم دينها وأثنى الله عليهم في كتابه وتعطر الوجود بشذى أخبارهم الطيبة» 
مع أنه بلا ريب كان مشهودا له بين أصحاب النبى َي بغزارة علمه 
وتثبته في أقواله وأعماله؛ واتفقت جميع فئات الأمة على تبوئه مكانا رفيعا 
وقدرا عاليا فى ذلك . 


)01( ا RO‏ ا 0 
عبد القادر» مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة: الأولى؛ .١1984 ١505‏ 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية 1&8 A42‏ 


وإليك هذه الشهادة له من ابن تيمية الذي كثيرا ما احتج بكلامه 
المنتسبون إلى مدرسة أهل الحديث» فقد قال فيه: «ابن مسعود وليه من 
أجلاء الصحابة وأكابرهم حتى كان يقول فيه عمر بن الخطاب: كنيف ملئ 
علما. وقال أبو موسى: ما كنا نعد عبد الله بن مسعود إلا من أهل بيت 
رسول الله يَكْة؛ من كثرة ما نرى دخوله وخروجه. وقال له ية : (إذنك علي 
أن ترفع الحجاب وأن تسمع بسوادي حتى أنهاك)"'' وفي السنن: (اقتدوا 
اللدین من دی أبن بكر وغمر وتمسكوا نهدي ابن ا وفي 
الصحيح: (من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم 
عبد)” "22 ا UR‏ 
الصحابة الذين بعثهم إلى العراق وقال فيه أبو موسى: لا تسألوني عن 
شيء ما دام هذا الحبر فيكم“ وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أن أحدا 
أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته” وهو أحد الثلاثة الذين سماهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 27417 رقم 2606 وأحمد (۰۳۸۸/۱ رقم 77584) ومسلم 
(۰۱۷۰۸/6 رقم :»)7١79‏ وابن ماجه »44/١(‏ رقم )١1794‏ وأخرجه أيضا: الطبرانى 
(9/ لالاء رقم 8559).: وابن حبان /١6(‏ 2040 رقم 4 >؛ وأبو يعلى »۲٤۱/۹(‏ 
رقم 00( . 

(۲) أخرجه بلفظ : «إنی لا أدرى ما قدر بقائی فيكم فاقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر 
وتمسكوا بهدى عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه"' أحمد (2586/60 رقم 
2214© والترمذي »11۸/٥(‏ رقم ۳۷۹۹)ء وقال: حسن. وابن ماجه (۱/ ۰۳۷ رقم 
۷) وابن حبان /١6(‏ ۳۲۷ رقم 1907). 

(۳) أخرجه أحمد (١/لاء‏ رقم 070 والبزار 2557/١(‏ رقم ۱۳)ء والطبرانى (۹/ ۷٦ء‏ رقم 
14 وأبو يعلى »۲٦/۱(‏ رقم ١۱)ء‏ وابن حبان /١6(‏ 2047 رقم .)7١15‏ 

54/١( والطيالسي‎ 2)١151/:مقر‎ ٦۰۷ /۲( رقم : ۰ ) الموطاً‎ ٤٦۳/۱(دمحأ‎ )٤( 
وانظر أيضا سنن ابن منصور‎ )۱۳۸۹١ : ومصنف عبد الرزاق (۷/ 457 رقم‎ )۳۷١ : رقم‎ 
.۲۹/۰ رقم: ۸) الام‎ ۹/۱( 

)0( الطبراني في الكبير (۹/ ۷۲ رقم : 84171084794 .(AfT\g‏ 


۷۸ ا التحفيعة الدامعة 


معاذ بن جبل عند موته لما بكى مالك بن يخامر السكسكي فقال له معاذ بن 
جبل : ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكي على رحم بيني وبينك ولا على دنيا 
أصيبها منك ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. 
فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما اطلب العلم عند 
أربعة» فإن أعياك هؤلاء؛ فسائر أهل الأرض أعجز فسمى له: ابن مسعود 
وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام» وأظن الرابع أبا الدرداء. وسئل علي عن 
علماء الناس؟ فقال: واحد بالعراق ابن مسعود. وابن مسعود في العلم من 
طبقة عمر وعلي وأبي ومعاذ». اه“ . 

وإذا كانت هذه مرتبته العلمية بشهادة أصحاب النبي ية فكيف يظن به 
أن يجهل المعوذتين من القرآن» وهما من أول ما يتعلمه الطفل عندنا؟!! . 

وكذلك نقطع ببطلان ما روي من أن سورة الأحزاب كانت مشتملة 
على آية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) مع قولنا بمشروعية 
الرجم؛ فنحن نقول بأنه مشروع بالسنة النبوية وهي مخصصة لعموم قوله 
تعالى : اليه ون ُو كل ودر يماد جر [النور: 7]» لثبوت الرجم 
عن النبي يله قولا وعملا وانعقاد الإجماع عليه» والسنة تخصص عمومات 
القرآن كما هو واضح› فالآية تحمل على ما إذا لم يحصنا. 


أما دعوى أن ثبوته بآية من القرآن نسخت تلاوتها وبقي حكمها - وهي 
التي ذكرناها ‏ فهو غير مسلمء وإن كان ذلك عند الشيخين وغيرهماء 
ووجه بطلان ذلك ما ذكره المحقق الخليلي كك من أنه لو كان نسخ لفظه 
لكان منسيا غير باق في الأذهان فإن ما نسخ لفظه لا يبقى له ذكر لن الله 
فق ينسيه عباده كما قال: تا َس بن اة آذ منِيها أت بير َا أو بذيه» 


. ٥۳۰/٤ مجموع الفتاوى.‎ )١( 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية ® ۷۹ 


[البقرة: »]٠٠١‏ ولأن هذا اللفظ لا يشبه عبارات القرآن في شيء» فهو خال 
من الإعجاز البياني الذي هو سمة للقرآن وبه أدركت العرب أنه ليس من 
كلام البشرء وإنما هو من كلام فاطر السموات والأرض الذي يولج الليل 
في النهار ويولج النهار في الليل» ويقول للشيء كن فيكون» وكذلك مباينة 
هذا اللفظ لمناط حكم الرجم فإنه نيط بوقوع الزنا من محصن ذكرا أو أنثى 
شابا كان أو شيخاء ولم ينط بالشيخوخة وإلا لكان الشيخ يرجم وإن لم 
يحصن › والشات يدرأ عنه الرجم ولو أحصن. اه . 

وأضيف إلى ما ذكر أن الروايات التي جاءت بذلك فيها اضطراب 
كبير» ناهيك أنهم رووا عن عمر ويه أنه قال: «لولا أن يقول قائل أحدث 
عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها ولقد قرأناها الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة»" , 

وهو مما نقطع بتنزيه عمر وله عنه لأنه يوحي بأن القرآن كانوا 
يتصرفون فيه إثباتا ومحوا بحسب ما يتراءى لهم» فهو كان يجنح إلى إثبات 
ذلك في القرآن وإنما خشي أن يتهم بأنه أحدث في كتاب الله ما ليس منهء 
فليت شعري هل كان عمر َيه يعتقد أن في القرآن نقصا يحتاج إلى إتمام 
لولا اعتراض الناس عليه إن كان يعتقد أن هذا النص قرآني؟! وإن كان 
لا يعتقد ذلك فهل يرى أنه يسوغ أن يضيف إلى القرآن ما ليس منه؟!! 
(وحسبك من أمرين أحلاهما مر). 


وأنت تدري أن النص القرآني صريح وقاطع بأن القرآن محفوظ بعناية 


(0) ينظر أجوبة المحقق الخلیلی» 7557/١‏ 56". 

(۲) أخرجه عن سعيد بن ا مالك (۲/ ۰۸۲٤‏ رقم 5 »© والشافعى ,)١57/١(‏ 
والبيهقي .7١١/8(‏ رقم :.)١1741‏ وابن سعد (5/ 207814 والحاكم (۰۹۸/۲ رقم 
07 ). وأخرجه أيضا: أحمد عن عبدالرحمن بن عوف (۲۳/۱» رقم .)٠١١‏ 


م٠‎ 
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الحقيقة الدامفة 


الله تعالى من أن يتلاعب به العابثون» فقد قال تعالى : وتا تحن نرا لكر 
لالم لمَفِظُونَ» [الحجر: 19]» وقال: فان عا جه فاه و اذا أنه أب 
ءانه [القيامة: ۱۷ - 18]. 

ومثله ما روي عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن 
ثابت يكتبان فى المصاحف» فمرا على هذه الآية فقال زيد: سمعت 
رسول الله َي يقول: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فقال عمر: لما 
أنزلت أتيت النبي بي فقلت: أكتبنيها فكأنه كره ذلك"'". ففيه ما يدل على 
أنها كانت مكتوبة من قبل» لأنهما مرا عليها وإنما أمسك عمر وله عن 
كتابتها لأن رسول الله ية كره ذلك» وهو كلام منتقض» إذ كيف يسوغ 
لابن العاص وزيد بن ثابت أن يتركا شيئا مما هو مدون في القرآن الكريم 
على عهد النبي كَل؟! ومن ناحية أخرى كيف يتصور أن يكره النبي ييا 
كتابة شيء مما أنزل عليه؟! . 

ومن ناحية ثالثة يشكل كونهما مرا بها في أثناء كتابتهما للقرآن» إذ 
لا يتصور مرورهما بها إلا وهي مكتوبةء فإن كان النبي ية كره كتابتها 
فكيف كتبت بدون إذنه؟! . 

وبالجملة؛ فإن قبول هذه الروايات يؤدي بلا شك إلى فتح الثغرات 
لأصحاب الأهواء بأن يطعنوا في القرآن الكريم» ويشككوا في ثبوته وحفظه . 

وكذلك يقال فيما روي عن عمر أنه قال: إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من 
كتاب الله: «أن لا ترغبوا عن آبائکم» فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائکم» 
أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم)”" . 
)١(‏ رواه أحمد /٥(‏ ۱۸۳ء۰ رقم 4)51771؛ والنسائي في الكبرى (4/ 2.71/١‏ رقم »)۷۱٤۸‏ 


والحاكم )43 0 رقم لومم والدارمي )۲/ € رقم (YT‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱1۹/۸ رقم: 1۸۳۰). 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية 8® ١م‏ 


إذ لو كان ذلك مما يقرأ في القرآن الكريم فكيف يتصور أن تخلو منه 
المصاحف ويقر الصحابة وؤ حذفه من القرآن» وكيف يتفق ذلك مع قوله 
تعالى : إا ن برلا لكر ونا له للْحفِظُوتَ» [الحجر: 4]؟!! . 

وكم تجد من بون بين هذه العبارة وعبارات القرآن الكريم التي تسيل 
عذوبة وتفيض بلاغة وتتجلى إعجازا يمتلك نواصي الألباب وتحار منه 
العقول؟ . 

 "‏ ما كان مشتملا على الطعن في شمائل الحضرة النبوية: 

لا يرتاب من عرف النبي َة من خلال ثناء الله تعالى عليه في كتابه أو 
من خلال ما دون من سيرته الطاهرة أنه كان متحليا بأجمل صفات الخلق 
الحسية والمعنوية ومتخلقا بأرقى ما يتصور أن يصل إليه البشر من 
الكمالات الفطرية والكسبية ناهيك ثناء الله عليه بقوله: وإِنَكَ لعل حلي 
عَظيمٍ# [القلم: 4]» وامتنانه سبحانه به على المؤمنين في قوله: مد 
هڪم رولك ين شيڪم عرب يو مَا ٿر حر عَِكُم يالوم 
رو ح4 [التوبة: 178]» وامتنانه به على العالمين بقوله: «وومآ 
ارسالک إلا رة للع [الأنبياء: »]۱٠١‏ وهو بيان يقصر عن بلوغ شاوه 
أي بيان» فلو اجتمعت أدمغة البشر جميعا على أن تفكر في عبارة تفي 
بمضمون هذه الآية لأعياها الأمر وجمد بها الفكر وتبلد بها الطبع وعادت 
خائبة خاسرة» فإنه بيان إلهي معجز كشف عن طبع هذا الرسول الكريم 
وعظيم فضائله وفواضله التي تميز بها بين جميع الخلق. 

وكان من رأفته عليه الصلاة والسلام بخلق الله حرصه على هدايتهم 
لينتشلهم من الضلالة وليصونهم من العذاب بالهداية ولذلك كان يتحمل من 
هموم دعوتهم وأحزانه على صدودهم ما يكاد يذهب بحياته وقد عاتبه الله 


راص 
و 


تعالى على ذلك عتابا لطيفا في قوله: ملك بحم نَنْسَكَ ع ءاره إن لر 


AY‏ %8 الحقيقة الدامغة 


منوا بهددًا لْحَدِيثِ أَسَنَا» [الكهف:1]» وقوله: فلك بجع مسك ألا يكوا 
مُؤْمِِينَ#» [الشعراء: ۳]. 

ولا ريب أن هذا الخلق الرفيع والشمائل الرقيقة والمعاملة اللطيفة 
كانت سببا لالتفاف المؤمنين حوله وارتباطهم به كما هو واضح في قوله 
تعالى: ما رة من آله لت ل وکو کت ًا عي الف نتسوا من حولكٌ 6» 
[آل عمران: »]١109‏ فقد كان حانيا على جميع الناس دمث الأخلاق رقيق 
الحاشية لطيف المعشر أرعى لمن عاشره من الأب الحاني وأرق من الأم 
الرؤم وكان مع أهله أبلغ في الرقة وأحرص على اللطف كما كان يوصي 
بذلك أصحابه فكان من قوله: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»"'' . 

وقد اعترف بخلقه الرفيع كل من درس سيرته عليه أفضل الصلاة 
والسلام حتى أعداؤه الألدون ومباينوه الأبعدون فكم غير مؤمن به 
ولا برسالته سجل من الثناء عليه ية ما لا يتصور إلا أن يكون من أقوى 
الناس إيمانا به وأكثرهم اتباعا له سواء معاصروه وغيرهم لا فرق في ذلك 
بين أبناء جلدته وغيرهم من الشعوب والأمم فكم تجد فيما أثره فلاسفة 
الغرب من الثناء العاطر على شخصه الكريم وأخلاقه السامية ولكن تجد مع 
ذلك وياللأسف ‏ من حملة سنته ‏ فيما لزوه بما حملوه ‏ من أنبائه 
ما يصوره أنه كان من أشرس الناس أخلاقا وأحطهم قدرا وأقلهم اتزانا 
وأعجلهم إلى الانتقام وأبعدهم عن الفطرة السوية. 

ونحن لا نرتاب أن كل ذلك إنما هو من دسائس أعدائه لاسيما اليهود 


/١( وقال: حسن غريب صحيح. وابن ماجه‎ )۳۸۹١ رقم‎ 2!/١9/0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
والبيهقى فى شعب الإيمان‎ »)٤۱۷۷ رقم /ا91١)»2 وابن حبان (9/ 4454» رقم‎ ٦ 
008/5 رامن سعد‎ ,)176١ رقم 8). والدارمى (۲/ ۲۱۲ رقم‎ »غ١61/5(‎ 
.)١7 /87( والخطيب‎ 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية 8 AY‏ 


الذين كانوا أجرأ الناس على الأنبياء في تشويه صورتهم والحط من أقدارهم 
بما ألبسوهم من الدنايا وعزوا إليهم من الرذائل كما تجد ذلك في توراتهم 
المحرفة ولكننا نأسف كل الأسف أن ينساق أهل الحديث وراء مؤامراتهم 
الدنيئة وكيدهم للنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام فهم عندما عجزوا عن 
تحريف القرآن كما حرفوا التوراة والإنجيل من قبل عمدوا إلى الروايات 
الباطلة فروجوا لها بين هذه الأمة وتلقفها منهم الوضاعون وصدقهم في ذلك 
الذين غروا بهم فظنوهم الأمناء الصادقين واندست أكاذيبهم في تضاعيف 
كتب الحديث ولم تخل منها حتى الصحاح وإليك هذه الشواهد: 

أ قال مسلم في (صحيحه) حدثنى زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا 
حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله 
يكل فقال رسول الله ية لعلى : «اذهب فاضرب عنقه». فأتاه علي فإذا هو 
فى ركى يتبرد فيها فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجهء فإذا هو 
مجبوب ليس له ذكر» فكف علي عنه ثم أتى النبي ية فقال: يا رسول الله 
إنه لمجبوب ما له ذكر. 

تأمل أيها القارئ الكريم ما عزي في هذه الرواية إلى حضرة صاحب 
الرسالة العظمى أتراه ينسجم مع خلقه الرفيع وعقله الحصيف وقلبه الرحيم 
وتجاربه في الحياة أم أنك تراه لا يليق إلا بمن كان شرش الأخلاق مظلم 
العقل قاسي القلب غمرا لا يدري ما هي الدروس المستفادة من تجارب 
الحياة؟ ! 


كيف يأمر النبي ية بقتل رجل مصون الدم بمجرد اتهام باطل يلصق به 
من غير أن يتثبت ويتروى حتى يصل إلى عين اليقين؟! أولم ينزل عليه 
القرآن ليبصره بمواطئ أقدامه ويرشده إلى الاحتراز والتثبت حتى يتبين 
الحق من الباطل ويميز بين المين والصدق؟! أولم ينزل عليه قوله تعالى : 


A٤‏ ا الحقيقة الدامغة 
لص ص ے سے ر ر 04 م عم ےر 4 وه (rel‏ ع كن م وه ل r‏ 
كيبا لن ٤امنوا‏ إن جاء 5ر فاق با فسَبِينوا أن تصوأ وما ججهدلة قنصيحوا عل ما فعلتم 


دين [الحجرات: 5]؟؟! . 


وكم نزل عليه ية من آيات بينات تنص على ما لحياة الإنسان من قيمة 
في موازين شرع الله» وما يترتب على التسبب لإتلافها من العقاب الشديدء 
ے2 »ص ا 2 دع س٠‏ سره e‏ م) 


ومن ذلك قوله تعالى : لين أجل ذلك كيدا عل بن ردیل أذ رمو فل ا 


٠ 
۶ 
ر‎ 
2 کر مر ص‎ o 


بعير نفس أو فسَادٍ فى الاش وُكاأنما ف الاس جَميعًاه [المائدة: ”7"]» 


35 1 ک2 ر 5-0 2 ر < مس ر 51 ر ےر ص ةسار 0 
وقوله: #ولا تمئلوا اتنس الى حرم الله إلا الح ذل وصا بو لعل؟ء نعهَلون 
PONISI‏ دم د ر رر غير 5 ل 


[الأنعام: »]١6١‏ وقوله: فووا قتلوا الس الى حرم أله إلا يألحي ومن فيل مظنو 
فقد جمَتا ولي سلطننا قلا تراق القتل انان مراي [الإنت را ۴۳ا 
وقوله: ظوَالدِينَ لا ینوت مم َه لا ءاخر ولا يقلو امس ال حم اه إل 
يلحي ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق أنَامَا (©) يُصَدعَف له لداب بوم القبكمة ود 
فيه ماتا [الفرقان: 74 -1۹]ء فأنت ترى كيف قرن قتل النفس بالشرك 
بالله الذي هو أكبر الكبائر» وجعلت عقوبتهما واحدة» وإذا كانت النفس 
مؤمنة كانت أغلى قيمة وأعظم قدراء قال تعالى: ومن هتل مُؤْمِنَا 
تعدا زف ها كنا نا طون E‏ ان قا 
عَظِيمًا» [النساء: 91]» فليت شعري؛ هل يرون أن النبي يي نسي جميع 
هذه الآيات وعزب عنه كل ما فيها من النذر» أو أنه تناساها عندما استفزه 


خبر ما له من أصل حبكه بعض المغرضين؟!!! حاشاه عن ذلك كله. 


على أنه ی لو لم يكن نبيا مرسلا يسدده الوحي ويبصره نور الحق 
فيدله على ما يأتيه ويذره لكان في عقله الواسع الجم الذي ارتفع به فوق 
أقدار جميع الخلق ما يبصره ويسدده ويقيه الوقوع في هذه المزالق 
والانحدار إلى هذه الدركات كيف وقد كان عليه أفضل الصلاة والسلام 
- بجانب ذلك - له من تجارب في حياته ما يكفيه درسا وعبرة؛ أولم تمر به 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية 8 Ao‏ 


قصة الإفك التي هي بلا ريب أشد وقعا في نفسه لأنها ألصق عارها 
بحليلته التى هى أحب نسائه إليه وأحظاهن عنده وبنت أحب الرجال إليه؟ 
تذفعه الو الهم بمثل هذه الحماقة ت النكراء. ٠‏ 

فكيف يعقل أن لا يأخذ من هذه القصة درسا وعبرة مع أن ذلك لا يليق 
حتى بالشخص العادي من الناس كما قال الشاعر: 
من لم تفده عبرا أياممهح2 كان العمى أولى به من الهدى 

أم كيف يعقل أن يغار ية على أم ولده غيرة لم يغرها على السيدة 
عائشة وا فليت شعري هل استأثرت بقلبه وهام في هواها حتى فقد رشده 
وهم بحماقة لا تصدر إلا عن أرعن هزيل لا يفرق بين غي ورشد وجبار 
عنيد لم تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا؟؟؟! حاشاه عن ذلك . 

وليت شعري ألم يكن له في زواجر القرآن ما ينهنهه عن هذه 
التضيزقائق الهو جاء ونيضيرة بما يجب عليه اتباعه في مثل هذه المواقف؟! 
أولم ينزل عليه قوله تعالى : ل ا اسه 4 كدر ا بل 
هو حير لک لکل آي : کب ذه نك كاين عدو © 
ل Nas‏ وتالا هلتا إفك مين 9 لوا جَامو 


يه اة شهدا ذه َنأ بدك اوک عند آنه هم الکو © وکو مضْلُ أله 
ص ر مء رر 


ر ومرن الي ا 0 ضر فيه عََابُ مجم (©) إذ مفو لكك 
و قاف لس کم ب بوه 212 e‏ بون عا وهو عند الله تہ عم €3 ور إذ 
ل ايل ل کم ينا شيعن كنا کی غلمة © يك ل أ 


۶ r4 


تعودوا ملو أبدا إن کم ممیت (7) وسن أله کا منت وال 0 [النور: 
-18]» فكم في هذه اه ونذر e‏ لأحكام تصون 


خخ 3 الحقيقة الدامغة 


الأعراض وتمنع الألسن عن قالة السوء وتحذر من سوء الظن بالمؤمنين 
والمؤمنات وتجنب المجتمع المسلم آفات الشائعات التي تستهوي مراض 
القلوب وتقطع بكذبها حكما إلا أن يشهد على صدقها أربعة شهداء فضلا 
عما سبقها من الحكم على كل من ولغ لسانه في الأعراض بمثل هذا 
بجلده ثمانين جلدة ومنع قبول شهادته وعده من فريق الفساق إلا إن تاب 
توبة نصوحا وما تبعها من توعد هؤلاء بشر الوعيد في الدار الآخرة؟؟؟! 


أوليس في هذه النذر والتوجيهات ما يبصر حتى ذوي القلوب الغلف 
والآذان الصم والأعين العمي ويقيهم الوقوع في هذه المزالق ويجنبهم 
ما يرديهم في هذه المهالك فكيف يعقل أن يكون أعقل البشر وأفضل 
الخلق وأرحم الناس بالناس هو الذي يتردى في مهاويها؟؟ 


على أنه من المعلوم قطعا أن ما نسج في هذه الرواية وألبسه نبي الرحمة 
صلوات الله وسلامه عليه لو قيل بوقوعه فهو لا يحتمل أن يكون سابقا على 
قصة الإفك التي كانت في العام الخامس من هجرته َة على أثر رجوعه 
عليه أفضل الصلاة والسلام من غزوة أوطاس لأن أم ولده عليه الصلاة 
والسلام لم تدخل في كنفه إلا في العام السابع عندما أهداها إليه المقوقس 
حاكم مصر بعدما وصله كتاب النبي َو الذي يدعوه فيه إلى الإسلام» مع 
أنه قطعا لو كان هاما بشيء من هذا لهم به قبل أن تنزل عليه تلك النذر وتمر 
به هاتيك العبرء وذلك عندما أشيعت أحبوكة الإفك». فكيف يعقل أن 
يتصرف قبل تلك النذر والعبر بما يليق برجاحة عقله وحسن تدبيره وسلامة 
فطرته ونقاء طبعه وعلو قدره» ثم بعد أن جاءته النذر والعبر يهملها جانبا 
ويتصرف بما ينافي خصائصه الكمالية تصرفا لا يدل إلا على حماقة لا تدانيها 
حماقة وعنجهية لا تكون إلا في ذوي الطبائع الخسيسة وجهالة لا يهوي إلى 
دركاتها إلا أشد الناس غرورا وأجفاهم طبعا وأقلهم اعتبارا وادكارا؟! . 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية 8 AV‏ 


أوليس هذا تناقضا ترفض تَقَبّلَهُ العقول بالفطرة» فكيف يمكن صدوره 
ممن كان أوفر البشر عقلا وأسلمهم فطرة وأزكاهم طبعا وأكثرهم حلما؟!. 

أما ما ذكره شراح الحديث مما يبرر ذلك فهو لا يعود بطائل ومن ذلك 
ما ذكره القاضي عياض في شرحه عن المازري ونصه: «قال الإمام: 
الظاهر أن هذا الحديث فيه حذف بسط السبب» فلعله ثبت عنده بالبينة 
ما أوجب قتله» فلما رأى علي كونه مجبوبا أبقاه ليراجع النبى 4# فيه: 
ولم يذكر ما قال النبى َة لعلي» ولو ذكر السبب الموجب لقتله وجواب 
النبي َي لعلى لعلم منه وجه الفقه» ولعل الرجل - أيضا ‏ كان منافقا ممن 
يحل قتله» فيكون هذا السبب محركا على قتله)”'' . 

فإن هذا وأمثاله يرد بوجوه: 

أولها : aS a‏ حجة تقتضيه 
ولا يسوغ الخد ارد راك هدر ييو إلا أن ون نلا من ين 
اق سیا [النجم: ۲۸]. 

ثانيها : أن الرواية تفيد أن الأمر بقتله كان مرتبا على اتهامه بما اتهم به 
كما هو واضح في هذا النص: أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله از 
فقال رسول الله ية لعلى «اذهب فاضرب عنقه)» فقد ترتب أمره يلا 
شروت ل لوانت سدع ا :ذا ا وی بت ا ايها 
على ما قبلهاء وهو يفيد تعليل الحكم بنفس اتهامه. 

ثالثها : أنه لم يعهد من رسول الله ية أنه قتل منافقا قط» وكان يتفادى 
ذلك ويقول: «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»"» على أنه لا 


(۱) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» ج ۸» ص ۱١۲‏ . 
(۲) أخرجه البخارى (٤/۱٦۱۸ء‏ رقم »)٤1۲۲‏ ومسلم ›۱۹۹۸/٤(‏ رقم .)۲٥۸٤‏ وأحمد 


)4۲/۳ رفم ) والحميدى (۲/ 0۱۹› رقم ۹ /){)› والترمذي /٥(‏ 1۷)› 
رقم 2206 وقال: حسن صحيح . 


AA‏ ]| لحقيقة الدامفة 


TT 
ضررا ونكاية بالنبي ية وبالمؤمنين» ولم يعمد إلى قتل صعلوك لا أثر له‎ 
على شيء» ولا يتقى منه ضرر.‎ 

رابعها: أنه لو كان أمره ية بقتله ناشئا عن سبب موجب للقتل لما 
كان لعلي كرم الله وجهه أن يتخلف عن تنفيذ ما أمره به النبي ي إذ 
لا فرق فيمن كان متلبسا بموجب القتل بين كونه رجلا كامل الخلقة أو 
مجبوباء فإن الجب لا يؤثر في سبب القتل شيئا . 

وقد وجدت لأبي العباس القرطبي محاولة لدرء الإشكال في هذه 
الرواية من خلال رواية أخرى تصورها مفيدة لحقيقة ملابسات هذه 
القضيةء وإليك نص مقاله: «ويزول هذا الإشكال: بأن هذا الحديث رواه 
أبو بكر البزار» بمساق أكمل من هذاء وأوضح فقال فيه: عن علي بن أبي 
طالب َيه قال: كثر على مارية في قبطي ابن عم لها كان يزورهاء 
ويختلف إليهاء فقال لي رسول الله كِ: (خذ هذا السيف فانطلقء فإن 
وجدته عندها فاقتله)؛ قال: قلت: يا رسول الله! أكون في أمرك كالسكة 
المحماة» لا يثنيني شيء؛ حتى أمضي لما أمرتني» أم الشاهد يرى 
ما لا يرى الغائب؛ فقال: (بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب)» وذكر 
SS‏ 
يجده عندها على حالة تقتضي قتله. ولما فهم عنه علي وليه ذلك سألهء 
فبين له بيانا شافياء فزال ذلك الإشكال» الخ فى اون ويحتمل 
أن يقال: إن ذلك خرج من النبي ‏ ييو مخرج التغليظ والمبالغة في الزجر 
على موجب الغيرة الجبلية. والأول أليق وأسلم». | a‏ 

قلت : الإشكال باق لم يحل» إذ غاية ما تدل عليه هذه الرواية أنه كلا 


000 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 35 . 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية 8 ۸۹ 


كان يندفع بتأثير ما يقال له حتى يتسرع إلى الأمر بقتل من لا يستحق القتل» 
ولا يتثبت إلا بعد المراجعة من غيره!! مع أنه عليه الصلاة والسلام كان 
أكمل الناس أوصانا وأرقهم قلبا وأحبهم للرفق وأبغضهم للعنف» فيبعد كل 
البعد أن يكون صلوات الله وسلامه عليه غير متصور لما يقتضيه الاحتياط في 
الدين لاسيما قضايا الدماءء فإن حرمات البشر تفوق كل ما يتصور من 
حرمات المخلوقات» فكيف يمكن أن يأمر عليه الصلاة والسلام بهتك حرمة 
إنسانية إبان اتقاد الغضب حتى يجد من يسدده ويذكره؟! . 

هذا بالنظر إلى متن هذه الروايةء أما من حيث السند فقد قال البزار 
نفسه: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي َة من وجه متصل عنه إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد)7١)‏ 

وبإلقاء نظرة على رجال سنده نجد أنه لا يصح أن يعتمد عليه» ففيه 
محمد بن إسحاق» وقد قدح فيه كثير من رجال النقد» بل الطاعنون فيه 
أكثر ممن اعتمدوا روايته» فقد قال فيه الذهبي في (السير): «وقد أمسك 
عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء منها 
تشيعه ونسب إلى القدر ويدلس في حديثه» وقال أيضا: وقال أبو إسحاق 
الجوزجاني: ابن إسحاق الناس يشتهون حديثه وكان يرمى بغير نوع من 
البدع وقال كذلك أبو داود: سمعت أحمد يقول: كان ابن إسحاف يشتهي 
الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. 

وقال أيضا: وقال أحمد قدم ابن إسحاق بغداد فكان لا يبالي عمن 
يحكي عن الكلبي وعن غيره» وقال: ليس هو بحجة» قال أبو العباس بن 


و 


عقدة: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يتبع حديث ابن 


.٠٠٤/۲ مسند البزار»‎ )١( 


3 %8 الحقيقة الدامفة 


إسحاق فيكتبه كثيرا بالعلو والنزول ويخرجه في المسند» وما رأيته أبقى 
حديئه فط » قيل له : يحتح به؟ قال : لم يكن يحتج به في السئن . 

وقال أيوب بن إسحاق بن سافري: سألت أحمد بن حنبل فقلت: إذا 
انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة 
بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. 


وقال أيضا: يحيى مرة أخرى يقول هو عندي سقيم ليس بقوي» وقال 
الميموني : سمعت يحيى بن معين يقول: ابن إسحاق ضعيف» وروى 
المفضل الغلابي عن ابن معين: هو ثبت في الحديث» وروى أبو زرعة 
النصري عن يحيى : ثقة وليس بحجة» إنما الحجة عبيد الله بن عمر ومالك 
وذكر جماعة. 

وقال يعقوب السدوسي: قلت ليحيى: في نفسك من صدقه شيء؟ 
قال: لا» هو صدوق» وروی عباس بن محمد عن يحيى : ثقة وليس 
بحجة» وقال العجلي : مدني ثقةء» وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي› 
وقال أبو زرعة: هو صدوق» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وقال أيضا 
العقيلي : حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا سليمان بن داود حدثنا 
يحيى بن سعيد حدثنا وهيب سمعت هشام بن عروة يقول: ابن إسحاق 
كذاب» وقال أيضا: قال الهيثم بن خلف حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو 
داود حدثني من سمع هشام بن عروة» وقيل له: إن ابن إسحاق حدث بكذا 
وكذا عن فاطمة فقال: كذب الخبيث» وقال أيضا الفلاس: سمعت 
يحيى بن سعيد يقول لعبيد الله : إلى أين تذهب؟ قال: أذهب إلى وهب بن 
جرير أكتب السيرة» قال: يكتب كذبا كثيرا»". 


(۱) الذهبي› سیر أعلام النبلاءء جلا ص٣٣‏ ۔ 6 


فأنت ترى أن منهم من صرح بكذبه بينما الذين قبلوه منهم من وثقه 
وقال ليس بحجة» ومعنى ذلك أن روايته غير مقبولة وإذا تعارض التجريح 
والتعديل قدم التجريح لأن المجرح لا يجرح إلا بما ثبت عنده من اليقين 
بأسباب التجريح» بينما التعديل قد يكون بما يظهر من حال الرجل من غير 
اطلاع على خفاياه» قال الموصلي: «اعلم أن الجرح مقدم على التعديل» 
بأن الجارح اد دلا وهو العيان لارتكابه محظور دينه» والمعدل شهد 
بالظاهر ولم يعتمد على دلیل»'. 


وقد درج على التعويل على هذه القاعدة أهل الحديث والأصوليون 
وغيرهي”", قال العلامة ابن عاشور: «وقد استقر عند علماء الحديث 


1۸۳ الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي الوفاة:‎ )١( 
دار الكتب العلمية  بيروت/ لبنان  5757١ه  ١٠٠۲م» الطبعة: الثالثة»‎ ٠١١ /٠ ه۲‎ 
تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد الرحمن.‎ 

(۲) أنظر كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي 
الوفاة: لا9ههء ۳۱۷/۲ دار النشر: دار الوطن» الرياض» ۱٤۱۸‏ ه۔- 1۹۹۷م» 
تحقيق: علي حسين البواب» وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف» سبط ابن الجوزي 
الوفاة: اه 9/1 دار السلام» القاهرةء 08٠5١هء.‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
ناصر العلي الناصر الخليفي» وشرح فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيواسي الوفاة: ١4هء‏ ١/08ادار‏ الفكرء بيروت» الطبعة: الثانية» والاختيار 
لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي الوفاة: ٦۸۳‏ ه» ؟/ 
,٠‏ دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ لبنان  ١575‏ ه ‏ 6١٠١1م؛‏ الطبعة: 
الثالثة» تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن» واللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب» الامام جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري 
الخزرجي المنبجي الوفاة: 17457ه؛ ٠4١/١‏ دار النشر: دار القلم ‏ الدار الشاميةء 
سوريا/ دمشق - لبنان/ بيروت - 4ه - ٤۱۹۹م»‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: د. محمد 
فضل عبد العزيز المراد» ومختصر خلافيات البيهقي» أحمد بن فرج اللخمي الإشبيلي 
الشافعي الوفاة: ٩1۹ھ‏ ۲۹۱/۱ دار النشر: مكتبة الرشد ‏ السعودية/ الرياض  -‏ 
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وأصول الفقه أن الجرح إذا صدر من أهل المعرفة مقدم على التعديل 
الصادر منهم فيقدم الجرح ولدى غير الطائفتين المجرحين والمعدلين» ای 
لدى من يعتمد على أقول أئمة هذا العلمء وهذه القاعدة مسلمة معمول 
ا 


(۱) 


۷ه ۱۹۹۷م» الطبعة: الأولى» تحقيق: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل» 
الجوهر النقي» علاء الدين علي بن عثمان» الشهير بابن التركماني (المتوفى: ١٠۷ه)‏ 
۲ هء ونصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي 
الزيلعي (الوفاة: 57لاه) ١١/٤۱۸ه‏ دار النشر: دار الحديث ‏ مصر ‏ ۷١١٠ء‏ 
تحقيق: محمد يوسف البنوري» والنكت على مقدمة ابن الصلاح» بدر الدين أبي عبد الله 
محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر الوفاة: ٤۷۹ه»‏ 0۸/۲ دار النشر: أضواء 
السلف ‏ الرياض ‏ 19١5١ه ‏ ۱۹۹۸م» الطبعة: الأولىء تحقيق: د. زين العابدين بن 
محمد بلا فريج» وذيل طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(المتوفى : 40لاه) الوفاة: 96لاهء 2559/١‏ ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الوفاة: 467هء ۲۴۲/۱ دار النشر: دار إحياء 
التراث العرب/ بيروت» تحقيق : ضمن كتاب سبل السلام» وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني الوفاة: ١٠۸ه» ٠٠٠١/١‏ دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» والشرح الكبير» سيدي أحمد الدردير أبو البركات 
الوفاة: ١١۲٠ء »١1١/5‏ دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» تحقيق: محمد عليش» 
وإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني الوفاة: 
۱۲١/۱ 6٠‏ دار النشر: دار الفكر/ بيروت ‏ 417١ه‏ - 1147م» الطبعة: 
الأولى» تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب» وقواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث» محمد جمال الدين القاسمي الوفاة: 7١هء »144/١‏ دار النشر: دار 
الكتب العلمية/ بيروت ‏ 7949١ه ‏ ۱۹۷۹م» الطبعة: الأولى. 

تحقيقات وآنظار في القرآن والسنةء تأليف فضيلة الشيخ/ محمد الطاهر بن عاشورء 
ص88 - 254 دار سحنون للنشر والتوزيع/ تونس» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة/ جمهورية مصر العربية. 
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عنه الذهبي في (الكاشف): «قال ابن معين صدوق وقال أبو داود ليس 
بحجة يوصل كلام ابن إسحاق بالأحاديث»'. 

وقال المزي في (التهذيب): «وَقَال أبو عُبّيد الآجري» عَن أبي داود: 
ليس هو عندي حجة يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث» سمع من 
محمد بن إسحاق بالري» وَقّال النْسَائي: ليس بالقوي» وَقّال في موضع 
ا ع 

هذا؛ وإذا جئنا إلى رواية أنس َيِه عند مسلم وجدنا أيضا في سندها 
علة ظاهرة» ففيه حماد بن أبي سلمة» وقد تقدم ما قيل فيه» ولا يغني أن 
هذه الرواية رواها عن ثابت» فإنها إن صحت سندا فقد أعلت متنا . 

ب جاء في صحيح البخاري: حدثنا عُثْمَانُ حدثنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ 
عن إبراهيم عن الْأَسْوَّدٍ عن عَايْضَةَ ونا حرجنا مع النبي ب ولا نْرَى إلا 
أله لحفلا قي لوقت بيت أ اني فل من لم ن شاق الذي 
اَن يَحِلَّ نَحَلَّ من لم يَكُنْ سَاقٌ الْهَذي وَنِسَاوُهُ لم يَسْفْنَ كَأَحْلَلْنَ قالت 
ا ار او وا يار 
اله يَرْجِعُ الناس بِعْمْرَة وَحَحَْةٍ وَأَرْجِعُ آنا ِحَجَةٍ بِحَبجَةَء قال: وها لانت لماي 
قَدِمْنَا مَكَةَ؟ قلت: لا قال: ادبي مع أخيكِ إلى الثم اهي يعُمْرَ محمرةٍ ثم 
موعدك كذا وَكَذَا قالت صَفِيّة ما و1 ني إلا حَايسَتَهم ؛ قال : عا لق ار 
ما ظفْتِ يوم الَّْرِ؟ قالت: قلت: بَلَى قال: لا بَأْسَ الْفِرِي. قالت عَايْسَة 
ونا فَلَقِيَنِي النبي ييه وهو مُضْعِدٌ من مَكَةَ وأنا مُنْهَبِطَة عليها أو أنا مُصْعِدَهٌ 
وهو مُنْهَبظ منها" . 


)۱( الكاشف» 0/۲ . 
(۲( تهذيب الکمالء ٤1۹۸/٣۲‏ . 
)۳( صحيح البخاري»› (۲/ ٥1٦‏ رقم .)۱٤۸‏ 
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هذه الرواية فيها ما ينافي ما طبع عليه الرسول بيه من الرفق واللطف 
والحنان مع جميع الناس لا سيما أهله» كيف وقد قال عليه أفضل الصلاة 
والسلام: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»“. 


فكيف يتصور أن يواجه رسول الله ييو إحدى نسائه بهذه الشدة في 
المعاملة والغلظة في التعبير على أمر ليس لها فيه اختيار وإنما هو ابتلاء من 
الله ب !! مع أنه من المعلوم أن مقتضى هذه العبارة الدعاء على من 
خوطب بها بالعقر والحلق» كما قال الحافظ ابن حجر: اثم معنى عقرى 
عقرها الله أي جرحها وقيل جعلها عاقرا لا تلد وقيل عقر قومها ومعنى 
حلقى حلق شعرها وهو زينة المرأة أو أصابها وجع في حلقها أو حلق 
قومها بشؤمها أي أهلكهم»"» فيا ترى أيتصور أن يقول نبي الرحمة ذلك 
لإحدى نسائه في موقف هي أحوج ما تكون فيه إلى ما يسليها ويذهب بما 


أولم يكن له عليه الصلاة والسلام موقف آخر مع إحدى نسائه في مثل 
هذا الظرف أيضا بدا فيه بيه حانيا لطيفا يتدفق حنانا ويفيض رفقاء ألم 
يكن هو الذي قال لأم المؤمنين عائشة وتا : «إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات دم ليسليها ويذهب بما علق بها من الحسرة والأسى» فبالله 
عليكم كيف يتصور أن يكون خطابه لإحدى نسائه مثالا للرقة والرحمة 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) فتح الباري. 0۸4/۳ . 

(۳) أخرجه البخاري: ١١١/١(‏ رقم :۲۹) و(٥/‏ ۲۱۱۰ رقم »)٥۲۲:‏ ومسلم: (۲/ ۸۷۳ 
رقم :۱۲۱)» وأبو داود (۲/ ١61‏ رقم :۱۷۸)» وابن ماجة (۲/ ۹۸۸ رقم »)۲۹٦:‏ 
والنسائي (۱/ ۱۲۷ رقم :۲۸)» أحمد (۳/ ۹ رقم: )١470‏ و(1/ ۲٤٥‏ »رقم )۲٦۱۱:‏ 
وعبد بن حميد (۳۱۸/۱ رقم: )٠١4‏ وآخرون. 
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ولغيرها مثالا للغلظة والقسوة» ألم تكن كل واحدة منهما من أهله» وهو 
خير الرجال لأهله جميعا؟!. 

وهو عليه الصلاة والسلام أولى الناس جميعا باتباع توجيهات القرآن» 
وقد أمر الله في القرآن جميع الرجال أن يعاشروا النساء بالرفق والمودة 
والحنان في قوله: لواش پالمعروف فان همون فعسۍ أن مُكْرَهُوأ سيا 
وحعل لَه فِهِ حرا كزيرا 4 [النساء: »]١9‏ وقد أدرك أبو العباس القرطبي 
التباين السحيق بين موقفه بيه من السيدة عائشة» وهذا الموقف الذي يعزى 
إليه في خطابه للسيدة أم المؤمنين صفية راء مع أن قضيتهما واحدة فقد 
قال: «وقوله يكم (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)؛ يعني: الحيض. 
وكتبه عليهن؛ أي: جبلهن عليه» وثبته عليهن. وهو تأنيس لهاء وتسلية» 
وهو دليل على ميله لهاء وحنوه عليها. وكم بين من يؤنس ويسترضى» وبين 
من يقال له: (عقرى حلقى ؟!)»'. 

وإن عجبت فاعجب أن يدرك القرطبي التباين بين الموقفين والتفاوت 
بين العبارتين ويفوته مع ذلك أن النبي كَل أعظم وأجل من أن يميل به حب 
إحدى نسائه إلى هضم غيرهاء أليس هو ية الذي كان يحرص على العدل 
بينهن في كل ما يملكه من العشرة وحسن المعاملة» ثم يعتذر إلى الله بأنه 
استفرغ وسعه فيما يقدر عليه من قسم»ء ويسأل الله العفو عما هو ليس 
بمقدوره» وهو المشاعر الباطنة والأحاسيس الخفية» بحيث كان يقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك:9''؟ . 


هذا؛ وتعقب الحافظ ابن حجر كلام أبي العباس القرطبي بقوله: 


(۱) المفهم لما أشكل من : تلخيصم كتاب مسلم› 7/1" . 
(۲) أخرجه الحاكمء (۲/ ۲۰٤‏ رقم »)۲۷١۱:‏ وأبو داود (۲/ ۲٤۲‏ رقم »)۲۱۳٤:‏ والدارمي 
١‏ رقم: .)۲۲٣۳‏ 
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«ولیس فيه دليل على اتضاع قذر صمية عنذه» لكن اختلف الكلام با ختلاف 
المقام» فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك 
فسلاها بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع 
فناسب كلا منهما ما خاطبها به فى تلك الحالة». 


وهو لا يدفع ما يلابس الرواية من إشكال» فإن قضيتهما واحدة 
وسببها واحد وكل واحدة منهما لا تملك من الأمر شيئاء على أنه لو كان 
السبب فيما قاله لصفية ونا أنها اعتذرت إليه مما أراده منها لبدا من ذلك 
أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان أسير شهوته» إن لم يتمكن من قضائها 
ممن أراد من نسائه ضاق وأبدى من القول ما لا يليق بذوي الأحلام 
الراجحة من الرجال فضلا عن مقام الأنبياء - حاشاه عن ذلك »؛ على أنها 
باعتذارها إليه كانت مطيعة لأمر الله مؤدية لما يجب عليهاء فهب أنها 
طاوعته» أولا تكون بذلك عاصية غاشة له بء بحيث لم تخبره بحالهاء 
فكيف يكون جزاؤها التقريع والعبارة الجافة الغليظة؟!. 


وأنت تدري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان بخلقه الرفيع 
ومعاملته اللطيفة يأسر حتى قلوب ألد خصومه» فكيف يتصور أن يعامل 
بهذه الجفوة أي واحدة من نسائه اللائي محضنه الود واخترنه على الدنيا 
وما فيها وآثرن معه شظف العيش ولأواء الحياة على ما يتصور من النعيم 
الذي ينلنه عندما يملن إلى الدنيا وزينتها؟! . 


ونحن إذا قارنا بين وضع السيدتين الجليلتين أم المؤمنين عائشة وأم 
المؤمنين صفية '#ا وجدنا أن صفية أولى بأن يغمرها النبى يك بحنانه 
ولطفه» ويسعها برفقه وعطفه . كيف وقد خرجت عن محيط أسرتها وقومها 


(۱)( فتح الباري. 0۸۹/۲۳ . 
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فآمنت به ييه حق الإيمان» وقد كانت رزئت بقتل أبيها وزوجها وغيرهم 
من قرابتها على يديه صلوات الله وسلامه عليه أولا تكون مع هذا حرية 
بأن تجد في كنفه ية من الرعاية الرقيقة ما يأسو جراح قلبها وينسيها 
همومها وأحزانهاء أُوَتَظن أنه َيه - مع سعة قلبه وقوة مداركه ودماثة 
أخلاقه» ومع ما آتاه الله من النبوة التي زادته بصيرة وصقلت أخلاقه وزكّت 
فطرته ‏ يفوته أن يلحظ ذلك ؟!. 

على أنه مما يشهد لرفقه ييه بها ما روي عنها وا قالت: دخل علي 
رسول الله ع وأنا أبكى» فقال: «يا بنت حيي ما يبكيك؟» قلت: بلغني 
أن حفصة وعائشة ينالان مني ويقولان: نحن خير منهاء نحن بنات عم 

: 8 )۱( 
هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلوات الله وسلامه عليهم»"' 3 

فهذه الرواية مهما قيل في إسنادها هي التي تنسجم مع أخلاق النبي 
َة العالية» ومناقبه الزكية وعقله الراجح وقلبه الكبير. 

وبعد؛ أفيبقى في نفسك شك - أيها القارئ الكريم ‏ أن ما لزَّ به في 
قصة صفية وحجها إنما هو طعنة يهودية في خاصرة الإسلام وخلق نبيه عليه 
أفضل الصلاة والسلام لأجل تصويره عنصريا يَحَمَّر بني إسرائيل ولو 
أسلموا واتبعوه وآثروه على أهليهم وذويهم. وهو غير غريب على اليهود 
ومكائدهم للأنبياء وافتراتهم الكذب عليهم كما هو واضح في توراتهم 
المحرفة فيما نسبوه إلى أنبيائهم من عظائم الجرائم وكبائر الموبقات 


.)1۷۹٠: رقم‎ ١ /5( أخرجه الطبراني في الأوسط (77/8 رقم: 8600) والحاكم‎ )١( 
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وخطاب النبي ييه لها من هذه الفقرة التي هي واضحة البطلان» فعن أبي 
مله وغرزة أن عاف دالت : حاضت صفيّة بنت حييّ بعد ما أفاضت» 
قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله مهه فقال رسول الله بلا : 
«أحابستنا هى؟» قالت: فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت 
الت خاضت بعد الإفاضةفقال:رسول اله عله فشر . 

فأنت ترى خلو هذه الرواية من تلك الفقرة» بل تراها تدل على أن 
عائشة هي التي أخبرت الرسول يي بحيض صفية ولم يزد ية في رده على 
قوله: «أحابستنا هي؟» فأين ما ذكروه من أنه أراد أن يقضي وطره منهاء 
فلما أجابته بتعذر ذلك لما اعتراها من المحيض كانت ردة فعله تلك 
الفظاظة والغلظة؟!!. 

وقد تعززت هذه الرواية بروايات تعضدهاء أولا يكون ذلك دليلا على 
أن الزيادة التي ذكروها ليست من الصحة في شيء؟ . 

ج - روى البخاري في صحيحه قال: حدثني محمود» حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرني ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن دينار» سمع 
جابر بن عبد الله ويا قال: لما بنيت الكعبة» ذهب النبي ية وعباس 
ينقلان الحجارة» فقال عباس للنبي وَْةُ: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من 
الحجارة» فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماءء ثم أفاق» فقال: 
«إزاري إزاري فشد عليه إزاره». وعند مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي› ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكرء قال: 
أخبرنا ابن جريج ح» وحدثني إسحاق بن منصورء ومحمد بن رافع» 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ ٦۲٥‏ رقم : ۱۱۷۰) و(٤/۱۵۹۸‏ رقم:40١1)‏ ومسلمء (۲/ ۹٦14‏ 


رقم: )111١‏ وابن ماجة (۲/ ۱۰۲۱ رقم :۳۰۷۲)» وسنن الترمذي (۳/ ۲۸۰ رقم: 447) 
والنسائي (۲/ 475 رقم : 4187) وغيرهم . 
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واللفظ لهما قال: إسحاق» أخبرنا وقال: ابن رافع -» حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: لما بنيت الكعبة ذهب النبي يي وعباس ينقلان حجارة. فقال 
العباس للنبي ييا اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة» ففعل فخر إلى 
الأرض وطمحت عيناه إلى السماء» ثم قام فقال: «إزاري إزاري» فشد 
عليه إزاره قال ابن رافع في روايته: على رقبتك» ولم يقل: على عاتقك . 

هذه الرواية لا يخفى على لبيب يطلع عليها ما فيها من التجني على 
مقام حضرة صاحب الرسالة العظمى» عليه الصلاة والسلام» ففيها نسبة 
أمر ‏ تأباه الفطرة السليمة في أي بشر ‏ إلى مقامه الرفيع» وهو التجرد من 
ثوبه الذي يستر سوأته!! . 

فليت شعري؛ كيف يتصور أن يرضى من هيأه الله تعالى لحمل أعظم 
رسالات الله إلى العالمين أن ينحط إلى هذا الدرك الهابط ويهوي إلى هذا 
الحضيض الأسفل مع أن الله سبحانه حلاه بالخلق العظيم وأدبه فأحسن تأديبه 
وزكى فطرته فكانت أطيب الفطر وأنقاها من كل ما عسى أن يشوب طبائع 
البشر من الأخلاق الذميمة» فهل يا ترى يتصور أن يعزب عن ذهن الرسول 
ية ما الذي يترتب على حل إزاره بين الناس وأمام البيت الحرام من الحياء 
الذي يعتري كل ذي فطرة سوية منذ مراحل الطفولة ولو لم يسمع بدين ولم 
يترب على الأخلاق» فكيف يمكن أن يقبله ذلك الرجل الذي كان في العقد 
الرابع من عمره مشرفا على تحمل أعباء رسالة يشرق نورها على العالمين. 

والنبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله تعالى من أكرم معدن وأشرف 
ضئضئ وأطيب عنصرهء فكانت بيئته ‏ بلا ريب مترفعة عن سفاسف 
الأخلاق ورذائل العادات تعشق معالي الأمور وتترفع عن دناياهاء فما بال 
عمه العباس يأمره بأن يحل إزاره ليتقي به أثر الحجارة على رقبته» فهل 


و ا الحقيقة الدامغة 


كان قومه يسوغون مثل هذا الفعل الدنيء أو أنهم كانوا لا يرون حرجا في 
إبداء العورات؟ مع أن قريشا هم الحمس الذين كانت لهم مزايا بين العرب 
لشرفهم بخدمة البيت العتيق وجواره» فهل يتقبل أن يأمر ابن أخيه بهذا 
الفعل الشنيع؟! . 

فلو قدر أن أحدا من أبناء زماننا أقدم على مثل هذا ولو أتى من بيئة 
بعيدة عن الدين والأخلاق تنزل بأبنائها إلى الحضيض الأدنى من العادات 
المذمومة ‏ أولا يكون هذا مثار استنكار من حوله لصنيعه واستهجانهم 
لطبعه واستخفافهم بأحلامه فكيف يقع ذلك لرسول كريم صنع على عين الله 
وأحيط برعايته فنشأ منذ طفولته الأولى على المكارم والمحامد؟؟! . 

د - روى البخاري في صحيحه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا جرير» عن منصورء عن أبي وائل» عن حذيفة» قال: «رأيتني أنا 
والنبي كك نتماشى» فأتى سباطة قوم خلف حائط» فقام كما يقوم أحدكم. 
فبال» فانتبذت منه. فأشار إلي فجئته» فقمت عند عقبه حتى فرغ». ومثله 
غدل وغ 

لا يخفى على لبيب ما في هذه الرواية من النكارة» فكيف يمكن 
لرسول الله ية الذي كان أشد حياء من البكر في خدرها”» أن يخالف 
مقتضى الفطرة وأن يبول قائما ويدعو مرافقه إلى أن يكون معه حول عقبه! ! 
مع أنه هو الذي سن لمن ذهب في حاجته أن يبعد المذهب» فعن 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 04 رقم ۲۲٤:‏ و٠۲۲)‏ و (وانظر ۳ رقم:1471) ومسلم: 
)۲۲۸/۱ رقم :۷۳ و٤۷)‏ والنسائي (۱/ ۱۹ رقم :۱۸)» والبيهقي ١/١١‏ رقم:1857) 
وعبد الرزاق (۱/ 1۱۹۳ء رقم 20761 وابن أبى شيبة (۱/1» رقم ۱۳۰۹). 

(۲( أخرجه أحمد (5/ ١لا‏ رقم :۱۱۷۰) و(۳/ ۷۹ رقم:117/1), وعبد بن حميد (۱/ ۳۰۲ 
رقم :4۷)ء والطيالسي (۱/ ۲۹۰ رقم : ۲۲۲) وابن أبي شيبة (0/ ۲۱۳ رقم : «(Tort‏ 
وابن الجعد ١65 /1١(‏ رقم : 14) وعبد الرزاق (۱۱/ ۱٤۳‏ رقم: .)5١14‏ 
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المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول الله ية في بعض أسفاره» وكان إذا 
ذهب أبعد في الا 

وذلك يرجع إلى حيائه ية وهو من شعب الإيمان كما ثبت في 
الحديث» فكيف يتصور أن يخالف مقتضى الحياء» فيدعو أحدا إلى أن 
يكون عند عقبه في حالة بوله؟!! فضلا عن ما في البول قياما مما يخل 
بالآداب والأخلاق وقد نفت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها بشدة أن 
يكون عليه الصلاة والسلام بال قياماء حيث قالت: دك أن سول 
الله ي بَالَ قَايِمًا قلا تُصَدَّفُهُ أنا رَأَيْتهِ يبول قَاعِدَا. وهي بلا ريب كانت 
أخبر بأحواله وأكثر اطلاعا على ما يأتي منه» وما كان استنكارها لنسبة 
البول قياما إليه إلا لاستهجانها هذا العمل الذي لا يليق بذوي الحياء 
والأخلاق فضلا عن أن يليق بمقامه الرفيع صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد قال الترمذي: «حَدِيتُ عَائْسَةَ خسن شَيْءِ في الاب وَأْصَح0”" . 
وقال أيضا» رند .رو عن عة اه تن مغرو آنه قال إن من الاد أن 
CE‏ قائ“ . 

وقد اختلف العلماءٌ في تبرير ما زي إليه صلوات الله وسلامه عليه من 
البول قيامّاء فمنهم من قال: «لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فقام لكون 
الطرف الذي يليه من السباطة كان عالياء فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. 
وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء. وقيل 
إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه 


(۱) أخرجه أحمد (۱۰۹/۳۰ رقم : ۱۸۱۷۰). 
(0) مصنف ابن أبي شيبة .)١١57/١(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۱۸/۱). 

(0) نفس المصدر (۱۹/۱). 


1۰۲ ® الحقيقة الدامفة 


قريبا من الديار ويؤيده ما رواه عبد الرازق عن عمر طبه قال البول قائما 
أحصن للدبر وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب 
كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به وروى الحاكم والبيهقي 
من حديث أبى هريرة قال إنما بال رسول الله يو قائما لجرح كان في 
مأبضه والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة فكأنه لم 
يتمكن لأجله من القعود» ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع 
ما تقدم» لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي». 


قال الحافظ : «والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله 
البول عن قعود» والله أعلم» وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه 
الذي قدمناه (ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن) وبحديثها أيضا: (من 
حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا)» والصواب 
على ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه وقد 
حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن 
الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن)”"' . 


وأنت ترى» أن هذه الوجوه كلها لم تكن مبنية على أصل يعتمد عليه› 
وإنما هي مجرد ظنون» والظن لا يغني من الحق شيئاء ولا يخفى أن 
الأماكن لم تضق به ية حتى لا يجد إلا هذه السباطة ليبول عليهاء 
فبإمكانه أن يعدل إلى غيرها إن كان يتعسر أو يتعذر أن يقعد فيهاء وما ذكر 
من عذره فهو غير ثابت كما نص عليه الحافظ ابن حجر نفسه» على أنه لو 


المخور الثانق» من الاباضية هن الك على الرواية ١١ E‏ 


كان له عذر يبرر ذلك لأبان عن ذلك العذر حتى ينجلي الأمر ولا يبقى 
الناس في عمى من أمرهم وحيرة تبلبل آراءهم باتباعهم الظنون ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. 

وما قيل من أن نفي السيدة أم المؤمنين رهبا إنما هو خاص بالبيوت 
حسب اطلاعها يرد عليه أنه صلوات الله وسلامه عليه إن التزم في بيته 
البول قعوداء فهو في غير بيته ينبغي أن يكون أكثر التزاما لذلك» لما في 
البيوت من الستر بخلاف الأماكن الأخرى» وأشد من نسبتهم إليه القيام 
حال بوله ما ذكروه من أنه دعا مرافقه ليقف على عقبه إلى أن يفرغ» وهذا 
أمر عجيب فما هو المبرر لهذا؟!! وهل يمكن أن يتصور في وقتنا هذا أن 
يفعل ذلك رجل سوي الفطرة مطبوع على الحياء والأخلاق الرفيعة» فإن 
الفطرة تأبى ذلك وتستنكره فلو أقدم عليه أحد لانهال الناس عليه توبيخا 
وتقريعاء فكيف يتصور أن يكون ذلك من صاحب الخلق العظيم والمقام 
الذي لا يدرك شأوه ولا يسامى في علاه. 

فمن الواضح بداهة أن هذا أمر ألصق برسول الله َة وهو منه براء . 

دروف اید واو يوا ف .تيتا وداک في مسعدركه 
- وصححه وتابعه الذهبي ‏ والطحاوي في (مشكل الآثار) عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن عائشة ويا قالت له: يا ابن أختي» لقد رأيت من تعظيم 
رسول الله يو عمه أمرا عجيباء وذلك أن رسول الله ي كانت تأخذه 
الخاصرة» فيشتد به جداء فكنا نقول: أخذ رسول الله ميو عرق الكلية» 
لا نهتدي أن نقول الخاصرة› ثم أخذت رسول الله َة يوماء فاشتدت به 
جدا حتى أغمي عليه» وخفنا عليه» وفزع الناس إليه» فظننا أن به ذات 
الجنب» فلددناه» ثم سري عن رسول الله بيو وأفاق» فعرف أنه قد لدء 
ووجد أثر اللدودء فقال: «ظننتم أن الله كق سلطها عليء ما كان الله 


ع٠‏ 2 الحقيقة الدامفة 


ليسلطها علي والذي نفسي بيده. لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا 
عمي»» فرأيتهم يلدونهم رجلا رجلاء قالت عائشة: ومن في البيت يومئذ. 
فتذكر فضلهم؟ فلد الرجال أجمعون» وبلغ اللدود أزواج النبي ياء فلددن 
امرأة امرأة» حتى بلغ اللدود امرأة مناء قال ابن أبي الزناد: لا أعلمهاء 
إلا ميمونة» قال: وقال بعض الناس: أم سلمة» قالت: إني والله صائمة» 
فقلنا: بئسما ظننت أن نتركك» وقد أقسم رسول الله ياء فلددناها والله 
يا ابن أختي» وإنها لصائمة» . 


هذه الرواية بموجب متنها عند هؤلاء لا يمكن بحال أن تنطبق على 
أخلاق النبي بي الذي كان أرحم الناس بالناس» وكان مثالا في التسامح 
والعفوء كيف وهو الذي عفا عام الفتح عن الذين كانوا أشد الناس قسوة 
عليه ونكاية به» فقال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»». أيتصور أن يكون مع 
تسامحه هذا يشتد على أهل بيته ومن حضر معهم فيعاقبهم هذا العقاب 
الصارم مع أنهم ما أرادوا به إلا خيراء فهم محسنون بالنظر إلى ما كانوا 
منطوين عليه من القصد لأنهم أرادوا بالعلاج التخفيف عنه ية مما 
تصوروه أنه ملم به من الأسقام» وقد قال تعالى: فما عل الْمْحْسِيِينَ من 
سيل [التوبة: »]4١‏ فهل يعقل أن يؤاخذهم بهذه الشدة وهو صاحب 


نعم؛ جاءت هذه الرواية عند الشيخين بكيفية محتملة ففيهما من طريق 
هشام عن عروة عن عائشة وا أنها قالت: لددناه في مرضه فجعل يشير 
إلينا: «أن لا تلدوني»» فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال: 


)١(‏ أخرجه الحاكم /٤(‏ 2570 رقم )۷٤٤١‏ وقال: صحيح الإسناد. وأحمد 2١١4/5(‏ رقم 
2)2114). 


(۲) سبق تخريجه. 


المحور الثاني: منهج الإباضية في الحكم على الرواية %8 ٠١6‏ 


«ألم أنهكم أن تلدوني؟» قلنا: كراهية المريض للدواءء فقال: «لا يبقى في 
البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس» فإنه لم تک 

فحسب هذه الرواية تقدم النبي ية على من لدوه بالنهي عن لدهء 
فخالفوه في ذلك» فكانوا أحرياء بالزجرء وتدل على أن استثناء العباس 
طبه إنما هو من أجل أنه لم يشاركهم في اللدء فلم تتعلق به تبعة من هذه 
الناحية» ولكن ذلك مخالف لما جاء في الرواية المتقدمة» ففيها عن عائشة 
ونا أنها قالت: «لقد رأيت من تعظيم رسول الله َي عمه أمرا عجيبا)» 
فإنه يوحي إلى أن عدم لد العباس إنما كان بسبب ما في نفس الرسول يلا 
من تعظيمه» وأنه مشارك للحاضرين في لده عليه الصلاة والسلام» وفيها 
أنهم لَّدُوه في غيبوبته» بينما تدل هذه الرواية أنهم لوه في حال صَحْوِه 
وهذا مما يدل على أن الرواة تصرفوا في الرواية وحرفوها حتى التبس 
معناها . 

ومع ذلك فإن اللائق بمقامه العظيم وخلقه الرفيع وما وصفه الله به من 
الرفق واللين أن لا يؤاخذ من أراد به خيرا ولو أخطأ فإن قصد التسبب لشفائه 
يك أو التخفيف عنه يشفع لخطئهم فيبعد أن يشتد َة هذه الشدة» كيف وقد 
تجاوز عن الذين أساؤا إليه عن قصد وآذوه لما كان يدعوهم إلى الحق ناهيك 
قوله للذين كانوا أشد الناس قسوة عليه: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»"" . 

فلا ريب أنه يستبعد جدا أن يأمر ييه بلدهم عقوبة مع أن لدهم له كان 
من أجل ابتغاء العافية له. 

وبالجملة؛ فإن مقام النبي ييه مقام عظيم» فهو يمثل الكمال البشري 
بأعلى ما يتصور» فيجب تنزيه مقامه الرفيع عن هنات الأمور فضلا عن 


)۱( أخر جه البخارى: »2١514/5(‏ رقم 4۸4%( ومسلم «\YTT/6)‏ رقم ۳ 
(۲) أخرجه البيهقي (۱۹۹/۹ رقم: .)۱۸۲۷١‏ 


۱٩‏ %8 الحقيقة الدامفة 


سفاسفها ودناياهاء فلذلك لا نقبل أي رواية تخدش من هذا المقام كيفما 
كانت عدالة رواتها والغيرة على مقامه َة أولى من الغيرة على كتاب صنفه 
أحد من الناس» فيجب عرض ما في كتب الرواة على الأصول الثابتة 
لأجل إقراره أو رده. 


٤‏ - ما يؤدي إلى اتهام أصحابه كَل أنبهم كانوا يتمردون على أوامره: 


من المعلوم أن أصحاب النبي ية كانوا أبر الأمة به وأسرعهم إلى 
طاعته وأحرصهم على الائتمار بأوامره والازدجار عن نواهيه» لذلك أثنى 
الله تعالى عليهم في كتابه كما في قوله: عمد رل لله ولي مه يد عَلَ 
الکقار ره A E E ET‏ ين سه عن ا وشيم سياه في وجوههم من 
اثر السجود دَلِكَ مهم ذ ا ملو ف لجل كزع خوج سَطحَهه ارده فَاسْتَغَاظ 


و 


اتون عل شوق بنجب آم يقبط يم الكت ومَد آله ر وا اليس 
متهم مر وأا ع6 [الفتح: 4 وقوله: فر الْمهَدرنَ ان أرجأ ين 
ردم وأمولهر يعون فضلا من آله وَرِضُونا وينضرُونَ نّ أله وسو وليك هم 
صن 9 وال برو دار الاب ين كله حو من هاج للم ولا جدود فى 
شڈورھۃ کہ ا أو ودود عل ایہم لو 56 يم حَصَاصَةُ ومن بو شح 


فيه اولك هم الْمَفَحُونَ» [الحشر: ۸ -4]. 

ية أحد على رد أوامره ولا ينزل به من العقاب ما يستحقه فضلا عن أن 
يجترئ على تسفيه ما يصدر عنه صلوات الله وسلامه عليه» ووصفه بما 
لا يليق أن يوصف به ما يصدر من ذوي الأحلام والرشد» ولست بهذا 
أدعي العصمة للصحابة وون فقد وجد من بينهم من أخذ بالعقاب وأقيم 
عليه الحد الشرعي» ولا عصمة لأحد من الأمة إلا لنبيها عليه الصلاة 
والسلام» ولكنني أقطع بأنهم كانوا حول النبي ية جنودا مستعدين لتنفيذ 
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كل ما يلقى إليهم من قائدهم البصير الأمين» ولو قدرنا أن أحدهم هم 
بالتمرد عن هذا النظام» للقي من سائرهم ما يستحقه مما يعاقب به أمثاله» 
ويستحيل عليهم إهماله» فإن الغيرة على الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام 
كانت تمتزج بدمائهم ولحومهم وأعصابهم» وكم لذلك من شاهد» ناهيك 
أن ابن عبد الله بن أبيَ رأس النفاق عرض على النبي يي أن يقوم بقتل أبيه 
لتلبسه بالنفاق وكيده للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينه الإسلام. 

اخ هذا لا يكن أن نل ما رو عن این عات ا قال تنا 
اشتد بالنبي ب وجعه قال : «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده» 
قال عمر: إن النبي يي غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا 
وكثر اللغط. قال: «قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عباس 
يقول: «إن الرزية كل الرزية» ما حال بين رسول الله بلا وبين كتابه»”'2. 

فإن هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن أصحاب النبي ية كانوا 
يجترئون على مخالفة أوامره ونبذها والحيلولة دون تنفيذهاء ولو كان ذلك 
في أعظم أمر يعقد عليه مصير الأمة والمحافظة على نظامهاء وهل يعقل أن 
يكون عمر وي الذي كان أغير ما يكون على الإسلام وأحرص على طاعة 
نبيه عليه الصلاة والسلام هو الذي يعلن التمرد على أمره كك وأن يسكت عن 
ذلك سائر الصحابة؟! فليت شعري أين ذهبت حميتهم للدين وحرصهم على 
استقامة أمر الأمة وانتظام مستقبلها؟! ولو قر أن عمر كان منطويا ‏ حاشاه - 
على دخيلة في نفسه بعثته إلى أن يقول ما قال» فأين سائر المهاجرين 
والأنصار؟! بل أين عترة النبي ية كالعباس وبنيه وعلي ومن حوله من بني 
هاشم» كيف يسكتون عن مثل هذا الأمرء وقد كانوا أسود الشرى الذين 
تهابهم الأبطال ولا يهابونهم» ما بالهم سكتوا عن هذا الأمر؟؟!. 


.)١١5:مقر‎ 5 /١( أخرجه البخارى:‎ )١( 
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إن هذه القصة التي حبكت في هذه الرواية ليست طعنة في عمر وحده» 
وإنما هي طعنة موجهة إلى جميع أصحاب النبي ية - ومن بينهم عترته 
الظاهرة الكريمةك إن كارا جميعا ب دوا عن م الق :وليك ما امرب 
عليه الصلاة والسلام» على أن الرواية لم تقف عند هذا القدر من نسبة 
الاستخفاف بالنبي ية إلى أصحابه بل تجاوزت ذلك إلى زعم أنهم اتهموه 
بأنه يهجر! .. حاشاه وحاشاهم» فقد جاء عن ابن عباس وها - أيضا -: أنه 
قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباءء 
فقال: اشتد برسول الله ييو وجعه يوم الخميس» فقال: «ائتوني بكتاب 
أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا»» فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع› 
فقالوا: هجر رسول الله بء قال: «دعوني» فالذي أنا فيه خير مما 
تعر إله»“. 

وأنت ترى أن هذه الرواية أبلغ من تلك في اتهام أصحابه ييه بعصيان 
أمره والتمرد على طاعته والحط من قدره الرفيع» كيف وقد جاء فيها أنهم 
اتهموه بأنه يهجر ‏ حاشا وكلا ‏ وأنهم تنازعوا بين يديه مع ما عرفوا به من 
التأدب أمامه ية وحرصهم البالغ على خفض أصواتهم عنده حذرا أن 
تحبط أعمالهم وامتثالا لقوله تعالى : يابا لذن »!ميو ألا رمعو أضوت موق صَوْتٍ 
لبي وكا جولول هينح بض أن تب[ تلك وار لا متمد © إن 
يت يصون أَصواتهُح عند سول أ ولك أبن آمتَحنَ َه ويم نموا لهم عة 
اجر عي [الحجرات: ؟ - ۳]ء» فكيف يتصور أنهم في حال مرضه يجترئون 
على إزعاجه بتنازعهم مع ما في ذلك من إيذائه» وقد قال تعالى: لكان 
وذ ت أله ورسوله لمهم أله فى الدنيا والأضْرة وأعد طم دابا مهيا [الأحزاب: لاه]ء 


م 
عرو م رمو 7 م 


ومن آذاه آذی الله» والزین يؤدون رسو التو م عدا آم [التوبة: »]7١‏ وتجد 


.)۳۰٥۳: رقم‎ 1۹/٤( أخرجه البخارى:‎ )١( 
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أن هذه الرواية عزت القول بأنه ية يهجر إليهم جميعا وهو اتهام خطير 
لمقامه العالي يؤدي ‏ بلا ريب - إلى عدم الثقة بما يصدر عنه من أوامر 
وما يبلغهم إياه من وحي» ونسبة قول ذلك إليهم اتهام لهم بأنهم كانوا 
يحقرونه يك ولا يبالون في مخالفة أوامره كأنهم لم يطرق مسامعهم قول 
لله تعالى : الا لوا دا الول يسكع كدعا بعکم بعصا قد بع لم أ 
اله تتتلرة يك رذ قدو اين الا عن I‏ 
داب اليم [النور: 5]» فكيف يتصور أن يكون ذلك من قوم خلد الله 
تعالى لهم طيب الذكر بما أثنى عليهم به في كتابه العزيز كما سبق ذكره؟! . 


على أنه مهما كان أثر الكتاب الذي أراد النبي ية أن يمليه عليهم فإنه 
لن يكون أعمق أثرا وأبلغ معنى وأحفظ لهم من الاختلاف والشقاق من 
كتاب الله تعالى» فكتاب الله فيه تبيان كل شيء والهداية إلى كل حق ومع 
ذلك اختلفت الأمة ووقعت في شقاق عظيم» فلا يتصور من النبي يده أن 
يعدهم أن لا يختلفوا بإملاء كتاب منه عليهم . 


والخلاصة؛ أن الروايات يجب تمحيصها والمقارنة بينها وبين ما هو 
قطعي الثبوت وهو نصوص القرآن والأحاديث المتواترة» فالأحاديث 
الآحادية وإن بلغت من صحة أسانيدها ما بلغت لا يتجاوز ثبوتها مرتبة 
الظن» فلا تعارض اليقينيات الثابتة بالتواتر القطعي» ومن ناحية أخرى فإن 
هذه الأحاديث مهما قيل من صحة سندها يجب أن لا تقبل إذا عارضت 
ثوابت الاعتقاد التي تلقتها الأمة من قواطع الأدلة» كتنزيه الله ل عن 
مشابهة خلقهء وسلامة كتابه (القرآن) من كل ما يمكن أن يكون قادحا في 
صحته وثبوته» وتحلي نبيه ية بمكارم الأخلاق وتفوقه فيها على الناس 
كلهم وكونه عليه أفضل الصلاة والسلام قد بلغ كل ما أنزل إليه من ربه 
ولم يقبضه الله إليه إلا وقد كمل الدين وأتم الله به النعمة على عباده» وأن 


1۰ %8 الحقيقة الدامغة 


أصحابه عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر الناس توقيرا له مَل وامتثا لا لأمره 
واستجابة لندائه فلم يعترضوا في يوم من الأيام إبلاغه الدعوة» وقيامه 4ل 


وعليه ؛ فإن كل رواية تخالف هذا هي مردودة لأنها مخالفة لما هو معلوم 
من الدين بالضرورة» وإذا كانت الروايات تطرح بسبب القوادح في أسانيدها 
فكيف لا تطرح عندما يعتري متونها من القوادح ما هو أوضح من الشمس في 
رابعة النهارء على أن المحافظة على سلامة الأسانيد إنما هو من أجل 
المحافظة على سلامة المتون» فإن المتون هي مصادر الهداية وينابيع العلم 
والحجة التي يعول عليها في أصول الدين وفروعه فلا يكون ما يراد لغيره 
كالذي يراد لذاته وبهذا يتبين أن نقد المتون بموجب الأسس الدينية المعلومة 
أهم من نقد الأسانيد» وإن كان ذلك لا يقلل من أهمية نقدها . 


وقد علمت مما تقدم أن هذه هي طريقة أصحاب النبي كَل فكم 
أنكروا أحاديث رواها من الصحابة من هم في ذروة العدالة والاستقامة 
والصلاح والتقوى» ولم يكن في ردها تكذيب لرواتهاء كما قالت عائشة 
وتا : ايغفر الله لأبي عبد الرحمن» أما إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو 
أخطأ»”''. وإذا كان الخطأ والنسيان محتملين في الطبقة الأولى التي تلقت 
الأحاديث عن رسول الله يي مباشرة» فكيف لا يحتملان فيمن بدا مع 
كثرة الوسائط وتقادم الزمن وقلة الحفظ والضبط والدراية بالقياس إلى 
ما كان عليه أصحاب رسول الله يك ومع ما عصف بالأمة من الأهواء 
والفتن» فكيف لا ترد الروايات المتلبسة بالأسباب التى ردت بها تلك 
الروايات في الرعيل الأول؟ . ١‏ 
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ومع ذلك كله فإن الإباضية حرصوا على تطبيق السنة والعمل بها 
والتعويل عليها في الأصول والفروع بحسب مراتبهاء ففي الأصول عولوا 
على ما تواتر من السنة بجانب القرآن الكريم وفي الفروع أخذوا بالآحاد» 
ولكنهم كانوا محترزين عن تقبل جميع الروايات بعجرها وبجرهاء وكان 
أهم ميزان عندهم للتمييز بين مقبولها ومردودها الرجوع إلى القرآن الكريم 
كما تقدم» ولم يكونوا في ذلك شاذين عن الأمة» فجميع طوائف الأمة 
كان لها آراء محفوظة في التعامل مع الروايات قبولا وردا وإن اختلفت 
المناهج في ذلك» وسيتبين لك إن شاء الله في المحور الآتي ما يدلك على 
خا :هذا ال د راه 


83ک 
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قي تخبط الحشوية في قبول الروايات وردّها 


إن اتهام الحشوية للإباضية بأنهم ينكرون السّنة ويردونها اتهامٌ غير مبني 
على أساس يمكن أن يُعَوَّلَ عليه» وإنما هو قائم على الهوى والفجور في 
الخصومة كما هو شأن المنافقين كما ثبت في حديثه عليه الصلاة والسلام» 
وقد رأيتَ في المحور الأول ما يوصلك إلى الحق اليقين في هذاء فالإباضية 
أحرص الناس على اتباع السنة» والتكيف بحسب مقتضياتها عملا وتركاء 
فكرا وتطبيقاء وإنما نهجوا نهج أصحاب النبي ية في وزن ما يُلقى إل 
من الروايات بموازين العدل لسبر أحوالها من ثبوتها وعدمه. 

وليست دعوى الحشوية أن الإباضية لا يأخذون بالسنة إلا مِنْ باب 
(رَمَننِي بدّائها وانسّلت)» فلو تتبعنا المنهج الذي سار عليه الحشوية في هذا 
لرأينا منه العجب العجاب كيف ينكرون الروايات الصحيحة الثابتة عندما 
الحديث أنفسهم عندما ينسجم مع أهوائهم» وقد يصل بهم الأمر إلى إنكار 
السنة المتواترة أو حملها على غير محملها الصريح البادي للعيان بتأثير 

ولربما عوّلوا على أثر باطل متنا وسنداء مناقض للقرآن ولدلائل العقول 
وللصحيح الثابت عن النبي كَل حتى جعلوا من ذلك الأثر الباطل حجة 
قطعية بنوا عليها تضليل وتكفير مَنْ خالفه تحرّيا للحق واتباعا للحقيقة!!. 


١1‏ 2 الحقيقة الدامغة 


ولستٌ في شيء مما أقول ‏ بحمد الله متأثرا بهوى في النفس أو رغبة 
في إدانة الخصم ولو بالباطل» وإنما الأدلة من نصوص كلامهم هي التي 
تفيد ذلك . 

وإليك أيها القارئ الكريم ما سنح للخاطر بيانه في هذه العجالة 
« المبحث الأول: في ردهم للأحاديث الصحيحة 

أنكرٌ الحشويةٌ كثيرًا من الأحاديث الصحاح عندما أتت غير موافقة 
لهواهم» ومن ذلك إنكار ابن تيمية ‏ وهو من كبار أئمتهم ‏ حديثا صحيحا 
ثابتا عن رسول الله يل بالسند الصحيح» ومعتضدا بنصوص القرآن 
وبمقتضيات العقول وبإجماع الأمة» فقد أنكر حديث «كان الله ولا شيء 
ير مع أنه تعززه براهين العقل وقواطع النقل» فإنه يتفق مع دلالة 
قوله تعالى : «خَِقٌ کل سَئْءِ) [الأنعام: 2]٠١7‏ وقوله: رل ڪل شيو فَعَددم 
لقيرا [الفرقان: ؟]» وقوله: هي آله دا الان م يدي (يوتسن: 1۴٤‏ 
وقوله: هومن بدا للق ر بيد [النمل: 14]» وقوله: وکا بدا تمُودُون» 
[الأعراف: ۲۹]ء فإن هذه النصوص كلها دالة دلالة قاطعة على أن وجود الله 
سبحانه سابق على وجود كل ما سواه» فكل ما في الكون مخلوق له و 
ومِنْ مُسلّمات العقل أن كل مخلوق مسبوق بخالقه في الوجودء لأن خلقه 
إخراج له من العدم إلى الوجودء ولا يمكن إلا أن يكون ذلك في زمان 
والخالق وحده هو المنفرد بالوجود في الأزل من غير أن يكون معه غيره» 
ولكن ابن تيمية أبى ذلك واختلق من عنده خلافا وتناقضا بين رواية «كان 
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الله ولا شيء قبله» وروايتَئ «كان الله ولا شيء غيره» و «كان الله ولا شيء 
معه)» مع أنه بنفسه يعزو الروايات الثلاث إلى خا 

وأنتَ تدري أنه لا تعاض بين هذه الروايات الثلاث» فالله سابق على 
كل شيء ولم يكن مسبوقا بشيء» فهو كان ولا شيء قبله ولا شيء معه في 
الأزل ولا شيء غيره» وقد انعقد الإجماع على ذلك» وحكى غير واحد 
كفرَ مَنْ أنكر شيئا من هذاء غير أن ابن تيمية بجدله أخذ يماحك في هذا 
وينتصر لمقولة ملاحدة الفلاسفة أن العالم قديم بالنوع!! وهي مقولة 
مردودة بنصوص الشرع وبراهين العقل وشواهد العلم الحديث» فإنه دل 
على أن الحرارة الديناميكية في الكون تنقص باطراد» وذلك شاهد على 
فناء الكون عندما تصل هذه الحرارة إلى درجة الصفر المطلق» وهو أيضا 
شاهد على أن لهذا الكون بداية» فلو كان أزليا مع اطراد نقصان هذه 
الحرارة لكان قد وصل إلى هذه الدرجة وفني منذ آماد لا يعلمها إلا الله. 

هذا؛ وقد حكى ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) على أن الأمة 
متفقة على هذا وأن من خالفه كفر بإجماعهاء وذلك في قوله: «باب من 
الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع». 

ثم قال: «اتفقوا أن الله يق وحده لا شريك لهء خالق كل شيء غيره؛ 
وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه» ثم خلق الأشياء كلها كما 
شاء» وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق»"”'". 

ولم يَرْقْ ذلك لابن تيمية إذ تعقبه بقوله: «أما اتفاق السلف وأهل 
السنة والجماعة على أن الله وحده خالق كل شيء فهذا حق» ولكنهم لم 
يتفقوا على كفر من خالف ذلك. 


(۱) نقد مراتب الإجماع» 5 . 
(۲( مراتب الإجماع. ص۱۱۷ . 
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0 


فإن القدرية الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر من 
أن يمكن ذكرهم» من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى 
هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قدرية» وكثير من الشيعة» بل عامة الشيعة 
المتأخرين» وكثير من المرجئة والخوارج» وطوائف من أهل الحديث 
والفقه» نسبوا إلى ذلك» منهم طائفة من رجال الصحيحين» ولم يجمعوا 
على تكفير هؤلاء» بل هو نفسه قد ذكر في أول كتابه: أنه لا يكفر هؤلاء. 

والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمد في القدرية أنهم إن جحدوا 
العلم كفرواء وإذا لم يجحدوه لم يكفروا. 

وأيضا: فقد ذكر في كتابه (الملل والنحل) أن الصحابة وأئمة الفتيا 
لا يكفرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولا فتياء وإن كان أراد بقوله: 
(اتفق المسلمون على هذا) فهذا أبلغ . 

ومعلوم أن مثل هذا النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة 
لكن لما علم أن القرآن أخبر بأن الله خالق كل شيء» وأن هذا من أظهر 
الأمور عند الأمة» حكى الإجماع على هذاء ثم اعتقد أن من خالف 
الإجماع كفر بإجماع» فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين 

وأعجب من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع أنه سبحانه (لم 
يزل وحده» ولا شيء غيره معه» ثم خلق الأشياء كما شاء). 

ومعلوم أن هذه العبارة ليست في كتاب الله» ولا تنسب إلى رسول الله 
اطا ۰ بل الذي في (الصحيح) عنه حديث عمران بن حصين وله عن النبي 
ية : (كان الله ولا شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء » وخلق السموات والأرض) وفي لفظ : (ثم خلق السماوات والأرض). 

وروي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ : 


الحقيقة الدامفة 


AS 


المحور الثالث: في تخبّط الحشوية في قبول الروايات وردّها ۱1۱1۷ 


روي : (كان الله ولا شيء قبله) . 

وروي : (ولا شيء غيره»). 

وروي : (ولا شيء معه). 

والقصة واحدة» ومعلوم أن النبي ييه إنما قال واحدا من هذه 
الألفاظء والآخران رُويَّا بالمعنى» وحينئذ فالذي يناسب لفظ ما ثبت عنه 
8 الحديث الآخر الصحيح› أنه كان يقول في دعائه: (أنت الأول فليس 
قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء) . 

فقوله في هذا: (أنت الأول فليس قبلك شيء) يناسب قوله: (كان الله 
ولا شيء قبله) وقد بسط الكلام على هذا الحديث وغيره في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الإجماعات» فهذا 
اللفظ ليس في كتاب اللهء وهذا الحديث لو كان نصا فيما ذكر فليس هو 
متواتراء فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثير» فكيف ومقصود 
الحديث غير ما ذكر؟ ولا نعرف في هذه العبارة عن الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين» فكيف يدعى فيها إجماع! ويدعى الإجماع على كفر من 
خالف ذلك! 

ولكن الإجماع المعلوم هو ما علمت الأمة أن الله بينه في القرآن» 
وهو أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» كما أخبر الله 
بذلك في القرآن في غير موضعء فإذا ادعى المدعي الإجماع على هذا 
وتكفير من خالف هذا كان قوله متوجهاء وليس في خبر الله أنه خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ‏ ما ينفي وجود مخلوق 
قبلهماء ولا ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهماء كما أنه أخبر أنه خلق 


۱۱۸ 8 الحقيقة الدامفة 


الآنسات رخا الح وإنما خلق الإنسان من مادة: وهي الضلصال 
نزاع ‏ أن الله لما خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان 
عرشه على الماء قبل ذلك» فكان العرش موجودا قبل ذلك» وكان الماء 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي كك أنه 
قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 


إا الاو وه دخان فَقَالَ ها ولِلأَرَضٍ انتا طوعا أو كرها فالتا نينا طابعينَ . 


1 


وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء 
المسلمين أنه خلق السماء من بخار الماء» ونحو ذلك من النقول التي 
يصدقها ما يخبر به أهل الكتاب عن التوراة» وما عندهم من العلم 
الموروث عن الأنبياء» وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو 
السنة مقبولة» كما في قوله تعالى : فل كي بال سّهيدا بن وڪم ومن 
عنده لم ألكتّبِ». ونظائر ذلك في القرآن. 

وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان: طائفة من أهل الكلام من اليهود 
والمسلمين وغيرهم» ظنوا أن إخبار الله بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما 
يقتضى أنهما لم يخلقا من شيء» بل لم يكن قبلهما موجود إلا الله . 

ومعلوم أن خبر الله مخالف لذلك» والله قد أخبر أنه خلق الإنسان 
والجان من مادة ذكرهاء والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم 
يعتقدون أن خلق الإنسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلقا 


المحور الثالث: في تخبط الحشوية في قبول الروايات وردّها 8 ۱۱۹ 


لجوهر قائم بنفسه» بل هو إحداث أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من 
حال إلى حال. 

وهذا مخالف للشرع والعقل ‏ كما قد بسط في موضعه ‏ فإن هؤلاء 
يقولون: إنا لم نشهد خلق عين من الأعيان» بل الرب أبدع الجواهر 
المنفردة» ثم الخلق بعد ذلك إنما هو إحداث أعراض قائمة بها . 

وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاء: يتأولون خلق 
السماوات والأرض بمعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات» ويقولون: 
إن الفلك قديم أزلي معلول للرب» وأنه يوجب بذاته» لم يزل ولا يزال» 
وقولهم بالإيجاب هو معنى القول بالتولد» فإنما حصل عن غيره بغير 
اختيار منه» فقد تولد عنه» لا سيما إن كان حيا. 


وهؤلاء يقولون بقدم عين الفلك» وأنه لم يزل ولا يزال» فهؤلاء إذا 
قيل: إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على كفر من قال بقولهم 
كان متوجهاء فإنه قد علم بالاضطرار من دين الرسول أنه أخبر بخلق 
السماوات والأرض بعد أن لم تكن مخلوقة» بخلاف من ادعى أن الصانع 
لم يزل معطلاء والفعل والكلام عليه ممتنعا بغير سبب حدث أوجب انتقاله 
من الامتناع إلى الإمكان» وأوجب أن يصير الرب قادرا على الفعل» أو 
الفعل والكلام» بعد أن لم يكن قادرا على ذلك». اه 

ولا يخفى ما في كلامه هذا من التلبيس والمجادلة بالباطل لإدحاض 
الحق» فإنه من المعلوم لدى الجميع أن الله تعالى في أزله قبل بدء الخلق 
لم يكن معطلا تعالى الله عن ذلك بل كان قادرا على كل شيء»ء فإن 
القدرة لم تحدث له وإلا كان متصفا بضدها وهو العجز قبل أن يتصف 


)010( نقد مراتب الإجماع. ص٤۳۰‏ ۔ ۳۰۹٣‏ 


۱۲۰ 8 الحقيقة الدامغة 


بهاء ولكن لم تكن إرادته متوجهة بَعْدُ إلى إنشاء الكون» وليس عدم فعل 
الله تعالى لشيء يعني عجزه عنه تعالى الله عن ذلك» فبّعْتٌُ الموتى 
وحسابهم وثواب المطيعين منهم وعقاب العاصين حدد الله تعالى لكل منها 
ميقاتا بعد فناء هذا الكون وإعادة خلقه كما بدأه أول مرة» ولا يعني ذلك 
بحال أنه الآن عاجز عنه. 

ولست هنا بصدد تتبع الأخطاء الجسام التي وقع فيها ابن تيمية في 
كتابه هذا وفي غيره من الكتب التي نص فيها على قدم العالم قدما نوعيا 
كما تقوله الفلاسفة» فإن محل ذلك هو كتابنا (برهان الحق)» فقد فصَّلْتُ 
فيه - والحمد لله القول في الجزء الثاني منه» وإنما أردثٌ أن أنبه على أن 
الحشوية لا يتورعون عن رد السنن عندما لا توافق هواهم» ولم تكن مقولة 
ابن تيمية هذه خاصة بهذا الكتاب» بل صرح بها في كتب متعددة» ككتابه 
المسمى ب (منهاج السنة)» وكتابه المسمى ب (موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول)ء أو (درء تعارض العقل والنقل)» وفي (شرح حديث 
عمران ابن حصين). 


ولا يخفى على ذي بصيرة أن ما أشار إليه من التعارض بين الروايات 
الثلاث ليس هو بشيء. فإنها تفيد أن الله تعالى غير مسبوق بشيء» وأنه 
كان أزليا ولم يكن معه شيء؛ وهو معنى أوليته سبحانه» ولو كان لغيره 
وجود في الأزل لما كانت الأولية خاصة به. هذا وقد جاء في صحيح 
البخاري ما يعزز الذي أنكره من رواية لكان الله ولا شيء غيره»» ففيه 
ما نصّه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا ابي بورق" لا عمف 
حدثنا جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز» أنه حدثه عن عمران بن 
حصين وچا“ قال: دخلت على النبي كل وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه 
ناس من بني تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم»» قالوا: قد بشرتنا 


المحور الثالث: في تخبّط الحشوية في قبول الروايات وردّها 


١ | 


فأعطناء مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشرى 
يا أهل اليمن» إذ لم يقبلها بنو تميم». قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا : 
جئناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض»”7'' . 

هذا؛ ولم ينفرد ابن حزم بنقل الإجماع في هذه القضية بل نقله غيره» 
ففي (فتح الباري) ما نصه: «قال شيخنا ‏ يعني الحافظ العراقي ‏ في «شرح 
الترمذي»: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من 
الدين بالضرورة كالصلوات الخمسء ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه 
بالتواتر» ومنه القول بحدوث العالم» وقد حكى عياض وغيره الإجماع على 
تكفير من يقول بقدم العالم. وقال ابن دقيق العيد: وقع هنا من يدعي الحذق 
في المعقولات ويميل إلى الفلسفة» فظن أن المخالف في حدوث العالم 
لا يكفر لأنه من قبيل مخالفة الإجماع» وتمسك بقولنا إن منكر الإجماع 
لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواترا عن صاحب الشرع. 
قال: وهو تمسَّكٌ ساقط؛ إما عن عمى في البصيرة أو تعام» لأن حدوث 
العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل»” '" . 

وكلام ابن دقيق العيد إنما هو إشارة إلى ابن تيمية الذي خالف هذا 
الإجماع. وعلق الكوثري على ما قاله ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع في 
هذه القضية بقوله: «لا عجب في القول بإجماع الأمة على كفر مَنْ أثبت 
خالقا سواه تعالى بالمعنى الذي سبق» ولا في إكفار من ينكر أنه سبحانه 
لم يزل وحده» ولا شيء غيره معه» وإنما العجب كل العجب اجتراء ابن 
تيمية هنا على القول بحوادث لا أول لهاء والقول بالقدم النوعي في 


(۱) صحيح البخاري (5/ ٠١١‏ رقم:١7191).‏ 
(۲) فتح الباري. ۲۰۲/۱۲. 


١0‏ ا الحقيقة الدامغة 


العالم» وبقيام الحوادث به سبحانه» متعاميا عن حجة إبراهيم المذكورة في 
القرآن الكريم» ومنكرا لما يعزوه لصحيح البخاري (كان الله ولا شيء 
معه)ء مع أنه هو القائل بأن ما في الصحيحين يفيد العلم ‏ يعني اليقين 
إجراء له مجرى الخبر المتواتر - ومخالفا للإجماع اليقيني في ذلك» وأنى 
بالفعل تحت الوجود لا يتصوره عقل عليل» وعلى فرض وجود النوع في 
الخارج لا يكون موجودا إلا في ضمن أفراده» وأنى يكون للنوع فدم مع 


ودعوى أن الله لم يزل ومعه شيء تُوازِنْ في البشاعة القولَ بقدم شيء 
بعينه سواه تعالى» بل القول بالقدم النوعي كالقول بالقدم الشخصي في 
البطلان» بل ذاك أسقط من هذاء وكلاهما يستلزم نفي الإرادة عن الله 
سبحانه» ولا شأن للسلف الصالح في الخوض في مثل هذه البحوث» وأما 
استغلال بعض الكلمات المجملة المروية عنهم بتأويلها على معنى لا يتصور 
خطوره على بالهم فتقويل لهم بما لم يقولوا» اه" . 

وهو كلام بَيّنّ حمّه وصوابه» تعضده النصوص القاطعة وبدهيات 
العقول» كما يعضده العلم الحديث بنتائجه القطعية أن الكون كله حادث 
بعد عدم له بداية يعلمها الله تعالى كما أن له نهاية ينتهي إليهاء وماذا عسى 
أن يقال في حكم من يكابر ذلك وينكر أن تكون بداية لخلق الله تعالى 
الكائنات؟ فإنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة» فالله المستعان. 

ومن أمئلة رهم للرؤانات الم عدا ارف نا رهووة :ها ذكره 


عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه أمره فى مرضه الذى مات فيه أن 


(۱) نقد مراتب الإجماعء تعليق رقم ٤‏ ص۱۹۸ - ٠١۹‏ . 


المحور الثالث: في تخبط الحشوية في فيول الروايات ورذها 8 ۱۲۳ 


يضرب على حديث أبي هريرة عن النبي ية أنه قال: «يهلك أمتي هذا 
الحي من قريش» قالوا: ما تأمرنايا رسول الله؟ قال: «لو أن الناس 
اعتزلوهم»؛ بدعوى أنه خلاف الأحاديث عن النبي يوه يعني قوله: 
اسراو اظ عادو ووو : 

ومثله إنكاره حديث ابن مسعود ولیه أن رسول الله ية قال: «ما من 
نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من 


الإيمان ا 


فقد حكى عنه القاضي عياض في «إكماله» والنووي في «شرحه» أنه 
قال: «هذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود» وابن مسعود يقول: اصبروا 
ار 

فتراه ينكر هذين الحديثين مع صحة إسناديهما وقوة متنيهما ؛ لا لشيء 
إلا لأنهما على خلاف ما يهواه من الرضوخ للظالمين والاستكانة لهم 
ومخالطتهم على رغم ظلمهم وفسادهم في الأرض» وأنت تدري أن 
نصوص القرآن والسنة دالة على صحة هذين الحديثين» فكم في كتاب الله 
من التحذير من موالاة الظلمة ووجوب الإنكار عليهم» ناهيك بقوله تعالى : 


)١(‏ أخرجه أحمد 01/0" رقم »؛» والبخارى (۰۱۳۱۹/۳ رقم 2)5104 ومسلم 
c1/€(‏ رقم ۲۹۱۷). 

(۲) أخرجه أحمد ٤0۸ /١(‏ رقم 28» ومسلم (1۹/۱ رقم .)6١‏ والبيهقي (۱۰/ ۰۹۰ 
رقم ».)١99456‏ وابن منده /١(‏ 2756 رقم (AT‏ . 

(9) إكمال المعلم. ۱ وانظر المفهم. . 


تر E‏ ا 


0 لوا 5 ألَادُ وَمَا لأحكم من دون أللَّهِ مِنْ ويه‎ 9 ESER 
فإذا كان مجرد الركون بالقلب إليهم موجبا لمس‎ »]۱١۳ سرو [هود:‎ 
النار ومبعدا عن نصرة الله تعالى» فما بالك بما زاد على ذلك؟ وكيف‎ 
لا يكون جهادهم باليد وباللسان وبالقلب قربة إلى الله ون؟ وبناء على‎ 
كلامه في إنكاره الحديث الثاني فإنه يحرّم حتى الإنكار القلبي عليهم» وهو‎ 
أمر غريب! كيف لا ينكر المؤمن ما يرتكبه الطغاة من الظلم والفساد في‎ 
الأرض» مع أن الله سبحانه فرض ولاية المؤمنين والمؤمنات للذين‎ 
يجمعون خصال البرء وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام‎ 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله» وذلك واضح في قوله : «وَالْمَوْمِونَ‎ 
وکت بصم ألا بين باوت معزو ويهو عن الشسكر ويقيوت الله‎ 
توت اكد ربمون أله روء وكيك سکم م إن أله ريد حك ة4‎ 
وهو يفيد أنه لا يستحق الولاية إلا من كان جامعا لهذه‎ »]۷١ [التوبة:‎ 
الخصال فكيف يندرج في الولاية الظلمة المجرمون؟!! مع أن الله تعالى‎ 
رماهم بسخطه وتوعدهم بعقابه» وبين أن فسوقهم حاجز أن يصلهم شيء‎ 
من رضاه كما هو صريح قوله: فتن ترضوا عنم وت أله لا ي رى عن الْمَوْرٍ‎ 
.]4١ لْمْسِقِينَ» [التوبة:‎ 

وأنت ترى أنه لم يقل تعالى (فإن الله لا يرضى عنهم)» وإنما عدل عن 
ذلك إلى الإتيان بالاسم الظاهر بدلا من الضمير فقال: إت أله لا يَرْصَئ 
عن اَلْمَوْرِ الْمَسِقِنَ4 [التوبة: ١4]ء‏ وما ذلك إلا للتنصيص على أن أي فاسق 
ليس له نصيب من رضى الله تعالى» فإن الحكم على المشتق يؤذن بأن 
أصل ذلك الاشتقاق علة لذلك الحكو”"' . 


)١(‏ المستصفى في علم الأصول؛ ٠۲/١‏ المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن 
الحسي' الرازي» (ت : ه)› ج ۲ص٩۹٩۰‏ جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية› E‏ 


المحور الثالث: في تخبط الحشوية في قبول الروايات وردّها 8 ١"‏ 


ولا يشك ذو بصيرة أن الظلمة هم في مقدمة الفساق» فإن الفسوق إنما 


هو بمعنى الخروج» وهم بظلمهم خرجوا عن طاعة الله تعالى. وفي اللسان 


= الرياض». ٠٠5١هء‏ الطبعة الأولىء تحقيق: طه جابر فياض العلواني .رفع الحاجب 
عن مختصر ابن الحاجبء تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» (ت: 547ه).؛ ج٣‏ ص ٣٥۴٠ء‏ عالم الكتبء لبنان» بيروت. 19١5١ه‏ / 
848 م . الطبعة الأولى» تحقيق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود. 
الفروق أو أنوار البروق» ج"اص23”65 والإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول 
إلى علم الأصول للبيضاويء علي بن عبد الكافي السبكي» (ت: 5هلاه)ء 
ج١‏ ص75 دار الكتب العلميةء بيروت» 5٠4١هه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: جماعة 
من العلماء. والكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» 
عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد» (ت: ۷۷۲ه)» ص ۳٠۸‏ دار عمارء 
عمان» الأردنء ١٠٠٤٠ه.‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد حسن عواد .التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصولء عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمدء (ت: 
الالاه)ء ص ۲۸9» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. 
محمد حسن هيتو. .حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» عبد الحميد 
الشرواني» ج١‏ ص١75»‏ دار الفكر» بيروت .شرح فتح القدير» كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد السيواسي» (ت: ١14ه)ء.‏ ج۲ ص۸٥‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الثانية .الكليات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب ابن موسى 
الحسيني الكفومي» (ت: ٤۱۰۹ه)»›‏ جا ص”07 2٠١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت». 
۹٩ه/۱۹۹۸م»‏ تحقيق : عدنان درويش» محمد المصري .حاشية رد المحتار على 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة» ابن عابدين» (ت: 16017١ه)ء2‏ جا 
ص »١17٠١‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ١١٤٠ه/‏ ٠٠٠7م‏ .البحر المحيط. ج٤‏ 
ص 566 .حاشية العطارء حسن ابن محمد العطارء (ت: ٠56١ه).ء‏ ج7اص113 .روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي البغدادي (ت: ۱۲۷۰ه)» ج۲۳ ص758» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت .إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» خليل بن كيكلدي العلائي» ص١2»1‏ جمعية 
إحياء التراث الإسلامي» الكويت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ تحقيق: د. محمد 
سليمان الأشقر .طلعة الشمس» عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي» ج۲ ص۲۷۳ . 


۱۲۹ 2 الحقيقة الدامغة 


ما نصه : «الفِسّق: العصيان والترك لأمر الله كق والخروج عن طريق الحق. 
فسّق يَفْسِقُ ويَفْسُقُ فِسْقاً وفسوقاً وقَسْقَ (الضم عن اللحياني)» أي فجرء 
قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: الفسوق 
الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فسق إبليس عن أمر ربه. 
وفسق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته» قال الشاعر: فواسقا عن أمره 
جوائراء الفراء في قوله كق : #مَمَسَقَ عن أمْر ريه خرج من طاعة ربهء 
والعرب تقول إذا خرجت الرطبة من قشرها: قد فسقت الرطبة من قشرهاء 
وكأن الفأرة إنما سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس. 


(010 ء۶ ا‎ ٠ 3 : eT 
1 والفسق: الخروج عن الامر. وفسق عن أمر ربه» اي خرج)”'‎ 


وأما السنة النبوية فإن تأييدها لما في هذين الحديثين أشهر من أن 
يحتاج إلى بيان وهو يفوت الإحصاء. وإليك طائفة من الأحاديث التي 


قوله ية : «اسمعواء هل سمعتم؟ إنه سيكون بعدي أمراء» فمن دخل 
عليهم فْصَدَفهُمْ بكَذِبهمْ» وَأعَائَهُمْ على ظُلْمِهمْ؛ فليس هني ولست منهء 
وليس بِوَارِدٍ على الحوض» ومن لم يدخل عليهم» ولم يَعِنْهُمْ على ظلمهم 
ولم يُصَدَفُهُمْ بكَذِبهِمْ؛ فهو يني وأنا منه» وهو وارد علىّ الحوضّ»”"' . 

وقوله: «أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون بعدي؛ فمن 
غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم»› وأعانهم على ظلمهم ؛ فليس مني ولست 


.*A/۱1° لسان العرب»›‎ )١( 
والترمذي (575/4. رقم ۲۲۵۹) وقال:‎ 2)475١8 رقم‎ 2315١ /۷( أخرجه النسائي‎ )۲( 


| 


منه» ولا يرد عليّ الحوضء ومن غشي أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم. 
ولم يعنهم على ظلمهمء فهو مني وأنا منهء وسيّردُ علي الحوض6"'. 

وقوله: «إنه سيكون عليكم أمراء يكذبون» ويظلمون» فمن صدقهم 
بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهء ولا يرد على 
ال و أكليهم ولم يكيم على لمهم » قير متي :ونا 
منه» وسيرد علىّ الحوضٌ»”" . 

وقوله: «إنها ستكون عليكم أمراء من بعدي» يعظون بالحكمة على 
منابر» فإذا نزلوا اختلست منهم» وقلوبهم أنتن من الجيف» فمن صدقهم 
بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه» ولا يرد على 
الحوضّ» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم؛ فهو مني وأنا 
منه» وسيردُ على الحوض»”” . 

وقوله: «أيما راع استرعي رعية» فلم يحطها بالأمانة والنصيحة؛ 
ضاقت عليه رحمة الله التي وسعت كل شيء»“ . 


المحور الثالث: في تخبّط الحشوية في قبول الروايات وردّها 


وقوله: «أيما راع استرعي رعية فغشها فهو في النار»”” . 
وقوله: «من ولى ذا قرابة» محاباة» وهو يجد خيرا منه؛ لم يجد 
رائحة الجنة»" . 


قأنت ترى هذا الكم الهائل من الروايات يدل على ما يدل عليه ذانك 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲/ ٥۱١‏ رقم )1٠٤‏ وقال: حسن غريب. والطبراني (۱۹/ 2٠١6‏ رقم 
۲ 

(۲) أخرجه أحمد ۰۳۸٤ /٥(‏ رقم ۲۳۳۰۸). والطبراني (۳/ ۰۱۹۷ رقم ۳۰۲۰). 

(۳) أخرجه الطبراني (۱۹/ 217١‏ رقم 007). قال الهيثمي :)۲۳۸/٥(‏ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه الخطيب .)١157/١١(‏ 

.)50/6( أخرجه أحمد‎ )٥( 

(7) أخرجه ابن عساكر (560/ 7506). 


بم ١‏ ا الحقيقة الدامغة 


الحديثان» مع أن كثيرا من هذه الروايات أخرجها أحمد نفسه» ووراء ذلك 
روايات أخرى تعززهماء فأي غرابة فيهما حتى يردهما أو يأمر بالضرب 
عليهما؟ أولا يعد ذلك اتباعا للهوى وعدولا عن الكتاب والسنة ورغبة في 
ترسيخ الطاعة للظالمين حتى لا يستنكر أحد ظلمهم؟! . 

هذا؛ وقد ينكرون أحاديث متواترة بدافع من الهوى»ء ومن أمثلة ذلك : 
ما حكاه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) عن الخلال أنه: ذكر أن 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا خيثمة والمعيطي ذكروا حديث «تقتل 
عمارا الفئة الباغية»» فقالوا فيه: ما فيه حديث صحيح› وأن خد قال: 
قد روي في عمار «تقتله الفئة الباغية» ثمانية وعشرون حديثا ليس فيها 
500 002 

مع أن هذا الحديث جاء من طرق شتى وبأسانيد صحيحة» ونص على 
تواتره غيرٌ واحد من نقاد علماء الحديث» من ذلك قول الحافظ ابن حجر: 
«روى حديث: (تقتل عمارًا الفئة الباغية) جماعة من الصحابة؛ منهم 
قتادة بن النعمان كما تقدم وأم سلمة عند مسلم وأبو هريرة عند الترمذي 
وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو 
أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر 
وعمار نفسه وكلها عند الطبراني وغيره وغالب طرقها صحيحة أو حسنة 
وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم)”'. 

ونقل عن الحافظ ابن عبد البرء أنه قال فيه: «تواترت الأخبار بذلك 


)١(‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن على بن الجوزي (ت: 
۷م( › a‏ ص۸٤۰۸‏ دار الكت العلمية»› بيروت» ١١٤٠١ه.‏ الطبعة: الأرلىء 
(۲( فتح الباري› ۳/۱. 


المحور الثالث: في تخبط الحشوية في قبول الروايات وردّها 8 ۱۲۹ 


وهو من أصح ال وكذلك قال الذھبی : (وفی الباب عن عده من 
الصحابة فهو رات > ومثله قول السيوطي : «هذا الحديث متواتر رواه 
من الصحابة بضعة عشر كما بينت ذلك فى الأحاديث المتواترة»" » ونص 
على تواتره أيضا الصنعاني في (توضيحه)“. 


ومع ذلك كابر فيه مَنْ كابر لأنه لم يكن وفق هواهم فادعوا عدم 
صحته!! وقد جرى ابن تيمية أيضا هذا المجری» فقد تردد بين رده أو 
تأويلة يها الف ما 


على أن الإعراض عن السنة عند الحشوية لم ينحصر في القضايا 
العقدية» ففي الجانب العملي هجروا أيضا كثيرًا من الأحاديث» وقدموا 
عليها الآراء» كإباحة ابن تيمية لطواف الحائض مع أنه من المعلوم أن 
النبي بي لم يبح لها أن تطوف» بل أمرها أن تؤدي جميع المناسك ما عدا 
الطواف بالبيت : وما کان ممن ولا وة ذا فض الله ورسوله: ام أن كن لحم بره 


e‏ مام 


من أمرهم ومن يحص الله ورسوله. فقد صل ضلا مدنا [الأحزاب: 5] . 


العسقلاني (ARoY‏ ص ال 0 a‏ تحقيق : 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 

(۲) سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله (ت: 
اه). جاص ›١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت› 1ه»ء الطبعة: التاسعة» 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي . 

(۳) الخصائص الكبرى» أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 
هم ج ۲ص۰۲۳۹ دار الكتب العلمية» بيروت» 6 ه// 1۹۸0م . 

)٤(‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار› محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني 
(ت: ۱۱۸۲ه)» ج٣۲‏ ص١١5:‏ المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» تحقيق : محمد محي 
الدين عبد الحميد. 

(6) ينظر كتابه المسمى (منهاج السنة)ء ٤٠٥/٤‏ . 


۱۳۰ 


® 


هذا؛ وترى الحشوية لا يقتصرون على الإعراض عن السنة بل هم 
أجرأ الناس على الإعراض عن القرآن أيضًاء ناهيك منهم أنهم يقدمون 
حيث قال : «وإدا سمعت الرجل اة بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا 
تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة» فقُمْ من عنده ودعه»'. 

وهو كلام غنيٌ عن التعليق» فقدعَدٌ التمسك بالقرآن الكريم 
والإعراض عما خالفه من كلام الناس زندقة!! كأن القرآن عنده منشأ 
الزندقة ‏ والعياذ بالله -» ومع طول العهد وجدنا أن الحشوية لا يزالون 
مستمسكين بهذا الفكرء فقد سمعنا أحد حشوية العصر يحاضر في الملا 
ويقول في محاضرته: «لا خير في قرآن بغير سنة» ولا خير في سنة بغير 
1 ۴ )۲( 
فهم سلفنا الصالح» ' 


الحقيقة الدامغة 


وإن عجبتّ فاعجب ممن ينتحل الإسلام ويدعي إيمانه بالقرآن وبالنبي 
عليه الصلاة والسلام وهو يجترئ على سلب الخير من القرآن إلا أن يكون 
مقرونا بغيره ‏ وهو السنة ‏ ولا يلبث بعد ذلك أن يسلب السنة أيضا الخير 
إلا أن يتبع فيها رأي قوم سلفوا!! فليت شعري أين موضع هذا الكلام من 
الحق؟ أوليس أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد 
كو فلماذا يحكم الناس في كلام الله تعالى وفي هدي رسوله عليه أفضل 


. ١٠۹/۱ شرح السنة للبربهاري»‎ )١( 

(۲) هو الدكتور/ عبد الرحيم الطحان» قال ذلك في محاضرة ألقاها بدولة الإمارات العربية 
المتحدة يرد فيها على كتابنا (الحق الدامغ)» ولا تزال محاضرته موجودة عندنا بصوتهء 
وقد أعجبت محاضرته الحشوية خواصهم وعوامهم فأخذوا يتناقلونها ويفاخرون بهاء 
وهو دليل على اتفاقهم معه في هذا المعتقد. 


المحور الثالث: في تخبط الحشوية في قبول الروايات وردّها 8 ۳۱ 


إننا بحمد الله لا نبغي بكتاب الله تعالى بدلاء ولا نؤثر على هدي رسوله 
كه قول أحد من الناس» ولو تبوأ في العلم والفضل مكانا عليّاء فإن الناس 
يقاس فضلهم ويوزن رأيهم بالكتاب والسنة لا العكس » ولنسمع إلى كلام الله 
قال وها قالة قا انز لها فيو القائل 2 جز داك الك ار له هدك القت ا 
[البقرة: ؟]» والقائل: وهر رَمَضَانَ لَدٍۍ انزد فِه لفَرَءَانَ هدّى للتحاس 
بيست من الهدى والْفْرفَانِ»# [البقرة: 186]» والقائل: ##تلك ايت الْمَرءَانٍ 
وڪتاب من رټ هدى وشْرئ للْمَؤْمنينَ» [النمل: ١‏ - ؟]» والقائل: َلك ايت 2 
الكتب اکر () هدى وة لَلْمْحْسِينَ» [لقمان: ۲ ۔ ۳]ء والقائل : تاا الاس 
ود جایکم رهن يّن ریک ارا نآ کم ورا میا (9) كَأمَا الررح اموا با تصوأ بده 
سيد ]فى ره وَل وتوم إل ور رطا مُسْتَقِيمًاك [النساء: »]۱۷١ - ١17/4‏ 
والقائل : فو تاا الاس قد جاء نک ر ن ربكم وشفاء اماف الصدورٍ وهدى وة 
مويك [يونس: 07]» والقائل : ورلن عك الكتّب بيا لحل سىء وَهُدّى 
نة و ِلْمْمَلِمِنَ» [النحل: 49]» والقائل: إن هذا الان توف للق 
ودف و رت و ر 


ف آرم [الإسراء: [٩‏ والقائل: #ونْنرل من القرءانِ ماهو سْقَاء ورححمه 
ومین ولا برد أي إل سسا ا 75 والقائل : االله رل أحسر 


ليث کا متها مان فر من جلو ايبن مذ كيت کی ق لاا 
وَعلوبهُمَ E‏ اء ومن يُضَلِلٍ الله فا له من ها 
[الزمر: ۲۳]ء والقائل : رمن أَصَدَفٌ مِنَ اَلَو حَدِيئًا4 [النساء: ۸۷]» والقائل: 


.ر21 


وَمَنّ أَصَدَقٌ مِنَ أله قيا [النساء: 177]. 


وقد بين تعالى عاقبة الإعراض عن القرآن في قوله : ويد نكن لد 
ذحكرا ومن أعرض عَنْهُ لَه يحل يَوْم َة وراه [طله: 44 »]٠٠١‏ وقوله - 
مض عن ری ن مه موده ضنكا وره يوم الْفيدمَةٍ آعم( قال رب لم حك 
رم ل ےر 


ا ويل نئي © هلد اناقل با داك ابو سئ 4 [طله: .]۱۲١ ۱۲٤‏ 


۱۳۲ @ الحقيقة الدامغة 


کر ل «ولا نْطِعْ من أعَفلتا قلبه, عن دنا وبع هوه وكا ت مرم دراک 
[الكهف : ۲۸]ء فلَيْتَ شعري من أين جاء هؤلاء بهذا الإفك الذي أفكوا به 
: عن القرآن؟ فانصرفت عنه قلوبهم وعميت عن نوره أبصارهم وبصائرهم › 

حتى قدموا عليه ما يُروى عن الناس مِنْ آثار باو تهافتّها واضح ضلالها ؛ 
كما سيأ تي في المبحث الآتي إن شاء الله . 

أما السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فهي تأتي بعد 
القرآن في ترتيبهاء وقد سبق بيان مكانة هذه السنة فيما تقدم ذكره» فلا 
مسوغ للعدول عنها بعد ثبوتهاء ولا يقدم عليها رأيْ أحد من الناس سواء 
كان من السلف أو الخلف» كيف والله تعالى أمر أن يكون الاحتكام إليه 
وإلى نبيه عليه الصلاة والسلام عند ا والتنازع كما هو واضح في 
قوله : «إوان ترم في کیو رده إل أله والرسول إن كم ومنو يال وليم الخ داك حبر 
وَأَحْسَنٌ تَأُويًا» [النساء: 09]. 
«المبحث الثاني: في تمسك الحشوية بالروايات الباطلة وتقديمها 
على نصوص الشرع وبراهين العقل: 

عضد الحشوية معتقداتهم بروايات باطلة باد تهافتهاء منها ما يعزى إلى 
رسول الله بء ومنها ما يعزى إلى أصحابه» ومنها ما يعزى إلى التابعين» وقد 
عدلوا عن براهين العقل ونصوص القرآن والسنة الثابتة إليهاء فاكتفوا بها 
عنهاء ولم ينظروا إلى ضعف أسانيدها ولا إلى بطلان متونهاء وقد غلوا في 
ذلك غلوا عظيماء حتى بلغ بهم الأمر إلى الحكم بالكفر والزندقة على مَنْ رَدَ 
هذه الروايات وتمسك بالقرآن الكريم كما وجدته واضحا في كلام البربهاري . 

وإليك بعض هذه الروايات المعزوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
فقد عزوا إليه أنه قال: «رأيت ربي كك » في حلة خضراء في صورة شاب 
عليه تاج يلمع منه البصر». وهو حديث باطل أخرجه القاضي أبو يعلى 


المحور الثالث: في تخبط الحشوية في قبول الروايات وردّها 8 ا 


الفراء في كتابه (إبطال التأويلات)”“ من طريق عكرمة عن ابن عباس ويا 
وفي إسناده حماد بن سلمة» وقد علمت ما قيل فيه» وقد اشتهر بهذه 
الروايات التي فيها اجتراء على مقام الربوبية بتشبيهه تعالى بخلقه بعد ذهابه 
إلى عبادان» قال الإمام البيهقي في (الأسماء والصفات): «أخبرنا أبو سعد 
الماليني» أنا أبو أحمد بن عدي» نا ابن حماد» ثنا محمد بن شجاع 
الللجي» أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي» قال: كان حماد بن 
سلمة لا يعرف بهذه الأحاديث حتى خرج خرجة إلى عبادان» فجاء وهو 
يرويهاء فلا أحسب إلا شيطانا خرج إليه في البحر فألقاها إليه. قال أبو 
عبد الله الثلجي: فسمعت عباد بن صهيب يقول: إن حماد بن سلمة كان 
لا يحفظء وكانوا يقولون: إنها دست في كتبه» وقد قيل: إن ابن أبي 
العوجاء كان ربيبه وكان يدس في كتبه هذه الأحاديث)”"' . 


ومهما يكن ؛ فإن هذا الحديث ظاهر بطلانهء لا يماري فيه إلا من فى 
قلبه مرض » فإن واضعه لم يكتف بوصف الله تعالى بالصورة حتى ضم إلى 
ذلك أن صورته صورة شاب وأن عليه تاجاً يلمع منه البصر!! ولا يخفى على 
ذي بصيرة أن التاج حلية يتزين بها الإنسان من أجل نقصهء كما قال الشاعر : 


وما الحلى إلا حيلة لنقيصة تتمّم من حسن إذا الحسن قصرا 
وليس لحلي في الجميلة منظراً ١‏ جمالٌ ولكن في القبيحة منظرا 
وقد برأ الله تعالى ملائكته أن يكونوا من جنس ما يحتاج إلى التحلي» 


2 


فقد رد على المشركين الذين قالوا بأنوثة الملائكة بقوله : «#أوَمَن ينسوا ف 


)١(‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف الفراءء ص 21١6‏ دار إيلاف الدولية - الكويت. 
(۲( الأسماء والصفات› ج۲ ص٤۷٤‏ 8 


١‏ 2 الحقيقة الدامغة 


لْحِلِيَةَ وَهُوٌ في الصاو غَيْرٌ مين » [الزخرف: ۱۸]» فكيف يمكن أن يكون الله 
ّل كذلك؟ ! . 


وذكر الدارمي في كتابه (النقض) هذا الحديث بلفظ : «دخلت على 
ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أخضرين»". ومع ظهور بطلانه 
نجد الحشوية يغلون في التمسك به لإثبات معتقدهم في الله كق فنجد 
السماري في تحقيقه لكتاب النقض المذكور يجلب بخيله ورجله لأجل 
تقوية هذا الكلام الباطل» فقد عزا روايته إلى كثير من المصنفين في 
الحديث ممن لم نجده في مصنفاتهم» وأضاف إلى ذلك أن صدقة الحافظ 
قال بأن «من لم يؤمن به فهو من الزنادقة»”"'» مع أن الدارمي نفسه ‏ مع 
غلوه في التشبيه ‏ أشكل عليه الحديث لمنافاته لحديث عائشة ويا : «من 
زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية»”" . 

وإن عجبت فاعجب أن يقال بزندقة من لم يؤمن بهذا الحديث»› 
ولا يقال بزندقة مَنْ رَد حديث : «كان الله ولم يكن شيء غيره» الذي يعتضد 
ببراهين العقل ونصوص القرآن؟! . 


وتجد كتب الحشوية مملوءة بهذه الترهات» ولا يستحيون في عزوها 
إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام» ففي الكتاب المسمى ب (السنة) 
لعبد الله بن أحمد ما نصه: «ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا يحيى بن بكير ثنا 
ابراهيم بن طهمان ثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال 
رسول الله ا : إن الله تجلى لي في أحسن صورة فسألني : فيم يختصم 
)١(‏ نقض الدارمي» ص۳۸٤‏ . 


(۲) ينظر التعليق ص١8‏ فما بعدها من كتاب نقض الدارمى. 
)۳( نقض الدارمىء ص١۷٤٤‏ . 


المحور الثالث: في تخبّط الحشوية في قبول الروايات وردّها 8 ١76‏ 


الملأ الأعلى؟ قال: قلت ربي لا أعلم به» قال: فوضع يده بين كتفي حتى 
وجدت بردها بين ثديي أو وضعهما بين ٹديي حتى وجدت بردها بين كتف 
فما سألني عن شيء إلا علمته». ورواه أيضا من طرق أبي أمامة 
وعبد الرحمن بن عائش وابن عباس وثوبان”''. 

مع أن أحمد بن حنبل نفسه أبطل هذه الرواية» فقد ذكر عنه ابن 
الجوزي في (درء شبه التشبيه) أن أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة يرويه 
معاذ عن رسول الله ية وكل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح»› ورواه 
قتادة عن أنس» واختلف على قتادة فرواه يوسف بن عطية عن قتادة ووهم 
فيه» ورواه هشام عن قتادة عن أبي قلابة عن خارج بن اللجلاج عن ابن 
عباس ووهم في قوله عن ابن عباس وإنما رواه خالد عن عبد الرحمن بن 
عائش وعبد الرحمن لم يسمعه من رسول الله ية وإنما رواه عن مالك بن 
يخامر عن معاد. 


قال ابن الجوزي: «قد ذكرنا أنه لا يصحء وقال أبو بكر البيهقي : فقد 
روي من أوجه كلها ضعيفة» وأحسن طرقه تدل على أن ذلك كان في 
النوم». اه . 


وقد ذكر هذه الرواية ونظائرها أيضا فى (العلل المتناهية) وقال: «هذا 
الخدت ل شه وطر قه كلها عل حدما دن سلمة :قال ابن عدي فد فل إن 
ابن أبى العوجاء کان ربیب حماد فكان يدس فى كتبه هذه الأحاديث» . 


)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد» ص77 - ۷۳ء منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. 

(۲) دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه» ص٩۹٤٠‏ . 

(۳) العلل المتناهية» لابن الجوزي» ج١‏ ص1" دار الكتب العلمية ‏ بيروت -7٠5١هء‏ ط١‏ . 


وحكى عن الدارقطنى أنه قال: «كل أسانيده مضطربة ليس فيها 
(۱) 
صحيح) 
وقال الذهبى في (سير أعلام النبلاء): «وهو خبر منكر ‏ نسأل الله 
السلامة فى الدين ‏ فلا هو على شرط البخاري» ولا مسلم» ورواثة - وإن 


كانوا غير متهمين ‏ فما هم بمعصومين من الخطأ والنسيان». اها" . 


وقد رووه بألفاظ مختلفة كلها تمجها العقول وتتقزز منها الفطر السليمة. 
فقد ذكره الحافظ ابن الجوزي في (الموضوعات) من طرق عدة وبألفاظ 
مختلفة» وختم القول فيه بهذا النص: «ومثل هذا الحديث لا يخفى أنه 
موضوع› وأنه يقبت البعضية» ويشير إلى التشبيه» فكافا الله من عمل" . 
وقال أيضا: «والعجب ‏ مع اضطراب هذه الأحاديث وكون مثلها لا يثبت 
فيه حكم في الوضوء ‏ كيف يحتجون بها في أصول الدين والعقائد؟!!»“ . 


وقد بسطت القول في هذه الأحاديث وبَيّنتٌ عللها في الجزء السادس 
من كتاب (برهان الحق) فارجع إليه تظفر بمزيد من الفائدة. 


هذا؛ ولربما أدرك الحشوية شناعة قولهم وقبح فضيحتهم فيما يستدلون 
به لضلالهم من الروايات الباطلة» فاختزلوا منها ما حسبوه أنه يمكنهم به 
دعم بدعتهم› وسكتوا عن سائرهاء لما فيه من فضائح الإفك ما لا يمكن 
إخفاؤه» ومن ذلك ما ذكر في العديد من كتبهم من الاستدلال لإثبات الوجه 


)١(‏ المصدر السابق» ج١‏ ص5". 

(۲) سير أعلام النبلاءء ج١٠‏ ص١١‏ - .١1١5‏ 

(۳) الموضوعات. لأبي الفرج ابن الجوزي» ج١اص١ 7‏ ۷۳ء دار الكتب العلمية»؛ 
بيروت» 518١ه-‏ ۵٩۱۹۹م»‏ ط۱ . 

0( دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» ص۱١۱‏ . 


المحور الثالث: في تخبط الحشوية في قبول الروايات وردّها 8 ۱۳۷ 


لله تعالى , بمعني الجارحة المعهودة بالأثر المروي عن ابن مسعود وإ : 
. 1 : )۱( 
اليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والأرض من نور وجهه:”١‏ : 


وهو أثر باطل متنا وسنداء لا يدل استدلالهم به إلا على أنهم يفتشون 
عن الضلالات التي تأتيهم عن اليهود فيتقبلونها بكل ترحيب» ويروجون لها 
بين الناس» ويلبسونها من حلل الدعايات ما يحاولون به ستر ما فيها من 
القبائح» ونحن نقطع أن أصحاب رسول الله ية براء من هذا الإفك» وإنما 
مصدره مستنقعات الفكر اليهودي القذرء ودُونَكَ نص هذا الأثر كما في 
(المعجم الكبير) للطبراني قال: «حدثنا بشر بن موسى» ثنا يحيى بن 
إسحاق السيلحيني» ثنا حماد بن سلمة» عن أبي عبد السلام» عن 


)١(‏ ينظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى (ت: ۱۳۲۹ه) ۲/ 307, دار النشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت - 
7 , الطبعة: الثالثة» تحقيق: زهير الشاويش» وانظر الفوائدء أبو عبد الله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الوفاة: ۷١١‏ هاء/ 
47 دار الكتب العلمي بيروت  ١797‏ 19177» الطبعة: الثانية» الوابل الصيب من 
الكلم الطيب» اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي الوفاة: ۷١١‏ هاء/ ۷۴ء دار الكتاب العربي ‏ بيروت  ١5٠6‏ 
١٠۹۸ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض» اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الوفاة: ۷١١‏ هء. ١/١1ء‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت  »١1985 ١505‏ الطبعة: الأولىء مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين؛ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الوفاة: ١6لاء‏ 
171/7.» دار الكتاب العربي ‏ بيروت  ١797‏ ۱۹۷۳ء الطبعة: الثانية» تحقيق: 
محمد حامد الفقى» طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله الوفاة : ۱ ١/7/8”ء‏ دار ابن القيم ‏ الدمام  ١515‏ ٤۱۹۹ء‏ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء مختصر الصواعق المرسلة.ء .5717/١‏ دار 
الكتب العلمية. 


۱۳۸ 8 الحقيقة الدامغة 


عبد الله بن مكرز أو عبيد الله بن مکرز» قال: قال عبد الله بن مسعود: إن 
ربكم تعالى ليس عنده ليل» ولا نهار» نور السماوات والأرض من نور 
وجهه» وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده اثنتي''' عشرة ساعة» فتعرض 
عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم فينظر فيها ثلاث ساعات فيطلع فيها 
على ما يكره فيغضبه ذلك» وأول من يعلم غضبه حملة العرش يجدونه يثقل 
عليهم فتسبحه حملة العرش» وسرادقات العرش» والملائكة المقربون» 
وسائر الملائكة» ثم ينفخ جبريل ييه بالقرن فلا يبقى شيء إلا سمع صوته»› 
فيسبحون الرحمن يك ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست 
ساعات»› ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات» فذلك قوله في 
کتابه: ُو ایی يومد في الَو نت کا4 یب لن يله إا وهب 
لمن تا الذکد ©) أ وحم :نا واا وجل من تا عَفِيمَا إن عب 
َيرّ» فتلك تسع ساعات»› ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات 
قوله في كتابه : سط لزق لمن يك ويد وک بور هر في مأو قال: هذا 
من شأنكم وشأن ربكم»”". 


ورواه البيهقي في (الأسماء والصفات) وقال: «هذا موقوف» وراويه 
غر مو ورواه من طريق حماد بن سلمة بالإسناد المتقدم أيضا أبو 
داود في (الزهد) وأبو نعيم في (حلية الأولياء)» والطبري فى (تاريخه). 


وقال الهيشمي في (مجمع الزوائد): «رواه الطبراني في الكبير› وفيه 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(۲) أخرجه الطبراني (9/ ۱۷۹ رقم .)۸۸۸٦:‏ 

(۳) الأسماء والصفات»› ۲۱۷/۲. 

() الزهد ٠١۷ /١(‏ رقم: ۸١٠)ء‏ وحلية الأولياء /١‏ ١۳۷٠ء‏ تاريخ الطبري ٠٤١/١‏ . 


المحور الثالث: في تخبط الحشوية في قبول الروايات وردّها 8 ۳۹ 


أبو عبدالسلام» قال أبو حاتم: مجهول» وذكره ابن حبان في الثقات› 
وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك» لم أر من ذكره)”") 

وهو لا يصح سندا ولا متناء أما سنده ففيه حماد بن سلمة وقد سبق 
القول فيه بما يدل على عدم الوثوق بما رواه» وهو رواه عن الزبير أبي 
عبد السلام وقد ذكره البخاري في (تاريخه) فقال: «الزبير أبو عبد السلام 
روى عنه حماد بن سلمة مراسیل»'. 


وقال أبو حاتم في (المجروحين): «أبو عبد السلام شيخ يروي عن 


ابن عمر مالا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به»" . 


وقال ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين): «أبو عبد السلام يروي 
عن ابن عمرء قال الدارقطني مجهول» وقال في موضع آخر: الزبير أبو 
عبد السلام يروي عنه حماد بن سلمة يحدث عن أيوب بن عبد الله بن 
مكرز عن ابن مسعود بالمنكرات» قال الدارقطني: وقد ذكره ابن حبان 
فقال: أيوب بن عبد السلام لا يجوز الاحتجاج به0” 2 . 

وقال ابن حجر في (تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة): 
«الزبير بن جواتشير أبو عبد السلام بصري روى عن أيوب بن عبد الله بن 
مكرز عن وابصة حديثا في البر والاثمء روى عنه حماد بن سلمة» ذكره 
الحاكم أبو أحمد في الكنى» وسمى أباه» ولم أره لخيره» وهو اسم فارسي 
أوله جيم مضمومة وبعد الألف مثناة فو eT‏ 
ونقل عن ابن معين أنه ذكر برواية حماد بن سلمة فقط ولم يذكر فيه جرحاء 


.86/١ مجمع الزوائدء‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبيرء ج٣‏ ص۳١٤‏ . 

(۳) كتاب المجروحين. ج”اص167 . 

. ۲۳٤ص‎ ٣۳ج كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي»‎ )٤( 


١5٠‏ %8 الحقيقة الدامغة 


وذكره ابن حبان فی الثقات» وأورده فى المسند عقب حديث حماد عنه من 
رواية معاوية بن صالح نحوه لكن قال عن أبي غيك الله سفت وا 


وذكره الذهبي في (المغني) فقال 7ل خت آنا ها دكر ين أن أن 
حبان ذكره في (الثقات) فإنه ذكره من غير أن يوثقه وإنما سكت عنه» وقد 
علمت أنه نص في (المجروحين) على أنه لا يجوز الاحتجاج به» وذكره 
في (الجرح والتعديل) فحكى عن أبيه أنه قال فيه مجهول" . 

وذكره الحافظ في (لسان الميزان) وحكى عن ابن حبان أنه قال: «كأنه 
كان زنديقاء يروي عن أبي بكرة عن ابن مسعود و أن الله إذا غضب 
انتفخ على العرش حتى يثقل على حملته» رواه حماد بن سلمة وكان 
كذابا». ثم قال الحافظ: «بئس ما فعل حماد بن سلمة براوية مثل هذا 
الضلال فقد قال النبي يي : (كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع))”*' . 

ورواه الزبير عن أيوب بن عبد الله بن مكرزء وقد أعله غير واحد» فقد 
قال الذهبي في (المغني): «أيوب بن عبد الله بن مكرز تابعي قديم 
لا يعرف» قال ابن عدي : له حديث ولا يتابع عليه» .وقال كذلك في 
(ميزان الاعتدال) . 


وأطال المزي القول فيه وحكى عن ابن المديني أنه مجهول وأيد قول" . 


وأما متنه فِحَسْبَكَ ما فيه من الطامات الكبرى التي تدل على براءة 


(1) تعجيل المنفعة» لابن حجرء ص٣٠۳٠‏ دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» ط١‏ . 
(۲) المغني في الضعفاء» ج"ص960. 

(۳) الجرح والتعديلء ڄ۹ص٦٠٤.‏ 

() لسان الميزان» ج١‏ ص 486 . 

(0) المغني في الضعفاء» ج١‏ ص۰4۷ ميزان الاعتدال. ج١اص570‏ . 

(7) تهذيب الکمال» جاص 499 - ۰٤۸۲‏ وينظر تهذيب التهذيب» ج١ص05".‏ 


المحور الثالث: في تخبّط الحشوية في قبول الروايات وردّها 8 ١5١‏ 


ساحة أصحاب رسول الله كل من نحو هذا القولء. منها قوله: «نور 
السموات من نور وجهه»» وأنت تدري أنه إن أريد بالنور هنا النور الحسي 
- كما هو ظاهر قولهم ‏ لزم من ذلك أن يكون ما يشرق في فضاء السموات 
هو من نور وجه الله تعالى» فيكون نور الشمس والنجوم من نور وجهه 
تعالى» وأنت تدري أن الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكل شيء في 
الكون إنما هو من خلق الله تعالى» وهذه الأنوار التي تسطع منها لا شك 
في خلقهاء فإن كانت هي من نور وجهه تعالى لزم أن يكون نور وجهه 
حادثا مخلوقا كسائر مخلوقاته وقَء ومعنى ذلك أنه لم يكن لوجهه نور في 
الأزل» أو أن تكون هذه الأنوار كلها أزلية غير حادثة» وذلك لا يقل 
ضلالا عما قبله. 


ومنها قوله : «فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار فينظر فيها ثلاث 
ساعات» فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك»» ومعنى هذا أنه تعالى لم 
يكن قبل هذا العرض عليما بأعمالهم» وإنما يطلع عليها بعد عرضها عليه › 
ويستغرق في مطالعتها ثلاث ساعات» فإذا اطلع على ما یکره ثار غضبه! 
وهل هذا إلا تشبيه منهم لله تعالى بخلقه» وتجهيل له تعالى كأنه عندهم 
لا يعلم شيئا مما يكون من الناس إلا بعد عرض ذلك عليه من الملائكة؟ ! 
وأين هذا من قوله تعالى: إن أله لا يخ عليه ىء في الْأَرضٍ ولا في اماه ی هو 
لَِى ورم في الَو کت باه ل لله إل هو لر فة 4 [آل عمران: ]٦ ١‏ 
وتسوليه :لز زاك لانا الدلة وال ا لتر نيو طقف رقنا ارين لين NE‏ 
َقّ: »]١١‏ وقوله: إن أله عم دات الصدور [آل عمران: 2]١1١9‏ وقوله: وهو 
يكل َء عَم [البقرة: 0114 وقوله : «ووما يقرب عن ريك ِن يقال درو ف الْاَرْضٍ وا 


فى السماء ولا أصْمَرٌ من ذلك وَل أك كدب سن [يونس: »]"١‏ وقوله: وال 
أل لک إن ألم عيب السّكوابٍ والأرض وَأَعْكمُ ما دون ومام تود [اليقرة: 


١1‏ ا الحقيقة الدامغة 
i ° 4 -‏ 1 ع كه وص مم و15 2 2 سس سدسم محريو ر ر ول 
«(YY‏ وقوله: يعار ما بلج في الارضٍ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فما هو 
2 چم کرو را ار ر 22 262 در دو صا . 
مَك این ما کشم وَللَهُ يما ملو بره [الحديد: »]٤‏ وقوله: مأل تر أن الله بعلم ما فى 
72> عدن حي “ضع عن كه دمر دمر م مدي ا راسم .ى مه ہے 2 برس 
لتَّموَتِ وما فى الْأَرْض ما بوث من وى نة إلا هو رايعهم ولا حمسَةَ إلا هو 


- € و«‎ ٠ م‎ ry 
2| > رم رر 2 و ور رو عو‎ 


اوشم وک ادق من ذلك ولا اک إلا هو محر ای ما کاو ثم بهم يما عمِلوأ وم الْقمَةٍ إن 
لَه ڀل تيء عل [المجادلة : /ا]» إلى غير ذلك من الآيات» على أن ما تعلمه 
الملائكة إنما هو بتعليم الله تعا > فهم الذي : الوا سيمك لا عل لنا 
0 ا 00 مه ی 0 - 4 5 
إلاما علمتنا إنك أنت العلِيم الحكيم» [البقرة: 7”37]. 


ومنها قوله : «فيسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة» فإنه 
يدل على أن الله عندهم وعاء يمتلئ تارة غضبا وتارة رحمة بحسب ما يكون 
من تأثير خلقه عليه!! وما أبعد ذلك عن العقل والشرع» إذ كيف يكون 
للمخلوق تأثير على خالقه تعالى وهو سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؟! 
وكل مخلوق وما صنع إنما هو من خلق الله سبحانه الذي هو خالق كل شيء 
ومصرفه» وإنما هذه الرواية وأمثالها من أقوى الأدلة وأوضحهاء على أن 
هؤلاء تلقفوا هذه الضلالات من اليهود فروجوا لها بين الناس» وعزوها إلى 
رسول الله َة تارة وإلى أصحابه تارة أخرى»ء وحملوا حملة شعواء على كل 
من ردها مستهديا ببصيرة القرآن» والله المستعان. 


هذه هي الآثار التي يبني عليها الحشوية اعتقادهم في الله تعالى» 
ويشتدون على مَنْ عدل عنها إلى القرآن فيحكمون عليه بالزندقة كما نص 
عليه البربهاري وغيره» وهل يبقى في خلدك - أيها القارئ الكريم ‏ بعد هذا 
كله ريبٌ في كون فكرهم مستمدًا من ضلالات اليهود» وأن السنة التي 
يعون اتباعها إنما هي ما تلقفوه من اليهود وأتباعهم من الإفك البين» وأن 
ما يعزونه إلى رسول الله َي وأصحابه من ذلك ليس هو إلا مما افتري 


المحور الثالث: فى تخبط الحشمرة د د / 
حير خر شي شك الحشوية في قبول الروايات ورتها |[ | © | 


عليهم من اليهود الذين تقمصوا الإسلام فأشاعوا فيه تلك الضلالات التي 
ورتوعاهن ال القدينة: 

هذا؛ وكم تجد الحشوية يملاون الدنيا ضجيجا في الترويج لرواية 
يعزونها إلى أحد التابعين ويعدونها حجة قاطعة يكفرون بسببها من خالف 
مضمونهاء ويستبيحون بمخالفته لها دمه وماله وهي من أساسها باطلةء 
بالجاركا لمن طريو ا و أنها لو حالم دكن 
حجة بحالٍ» فإن قول التابعي لا يرتقي ي إلى أن يكون حجة ظنية فضلا عن 
َد في القطعيات,. إذ الحجة إنما هي في كلام الله تعالى وكلام رسوله 
عليه الصلاة والسلام» وكل ما نسب إلى غير الله ورسوله إنما يحاكم إلى 
قولهما واكم ال N E‏ 
سبحانه : وین تر زعم في سىء فردوه دوه إِلَ أله وَالرَسُولٍ إن که ومون يله الوم الخ دَلِكَ 
يوسن اويا [النساء: 094]» وقوله: وما کان ممن ولا مُؤْمَةٍ إا قَصَى اله 
ورسولة: مرك ن ب 8 رةه من أمرهم و ومن عص 2 ورسوله. فد ص ضلا متا 
[الأحزاب: 7"5]. 

وإن من التناقضات البينة والمفارقات الفاضحة أن يجعلوا من قول ينسب 
إلى تابعي ‏ مع عدم صحته عنه ‏ حجة قاطعة يقطع فيها عذر المخالف. 
ولا يرون حرجا في مخالفة القرآن والعدول عن نصوصه القطعية» وخذ مثالا 
لذلك ما رواه ابن أبي شيبة وابن جرير في (تفسيره) والخلال في (سنته) عن 
مجاهد في تفسير قوله تعالى : عسي أن بعك ريك ماما نموا [الإسراء : 
۹ أن الله تعالى يقعد النبي يي على العرش» أي: بجانبه"". فقد بالغوا 
في التمسك بهذا الأثر الباطل ومنابذة كل من خالفه» ففي كتاب الخلال 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 7١0‏ رقم : ۲ والسنة للخلال» ١/5١7ء‏ و١/7١١‏ 
و/۲۱۸ .تفسير الطبري .7١١/٠١‏ 


١ 5‏ 2 الحقيقة الدامفة 


ما نصّه: «وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثنا أبو القاسم ب بن الجبلي عن 
إبراهيم يم الزهري قال سمعت هارون بن معروف يقول ليس ينكر حديث ابن 
os‏ 


E عار‎ PESN 
r [الإسراء: 4] قال : 00 قال ل أبى‎ 


رده فقد رد على الله وق ومن كذب بفضيلة النبي بيا فقد كفر بالله العظيم . 


وأخبرني أحمد بن أصرم المزني بهذا الحديث وقال من رد هذا فهو 
متهم على الله ورسوله وهو عندنا كافر وزعم أن من قال لا تحدث بهذا 
الحديث أو أظهر إنكاره تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل قال أبو بكر بن 
صدقة وصدق ما حكمه عندي إلا القتل)”'"' . 


فتراهم حكموا بكفر من أنكر هذه الرواية وحكموا عليه بالقتل مع أنها 
معزوة إلى تابعي وإسنادها باطل» فإن الراوي عن مجاهد ليث بن أبي سليم» 
وهم بأنفسهم حكموا ببطلان رواياته وعدم ثقته» فقد ذكره ابن الجوزي في 
(الضعفاء والمتروكين) وقال فيه: «اليث بن أبي سليم بن زنيم الليثي الكوفي» 
واسم أبي سليم أنس» روى عن مجاهد وطاوس وابن سيرين» ضعفه ابن 
عيينة والنسائي» وقال أحمد: مضطرب الحديث ولكن قد حدث عنه الناس» 
وقال السعدي: يضعف حديثه» وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: لا يشتغل 
به وهو مضطرب الحديث» وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره فكان 


.۲۱۹/۱ السنة للخلال»‎ )١( 
- ۲۱۹/۱ (؟) المصدر السابق»‎ 


المحور الثالث: في يكل الحشوية في فبول الروايات ورذها ا ١6‏ 


يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم تركه 
يحيى القطان ويحيى بن معين وابن مهدي وأحمد""''. 

وقال المزي في (تهذيب الكمال): «قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
سمعت أبي يقول : ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه 
الناس» وقال أيضا: سمعت أبي يقول: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيا 
في أحد منه في ليث» ومحمد بن إسحاق» وهمام» لا يستطيع أحد أن 
يراجعه فيهم» وقال أيضا: سمعت عثمان بن أبي شيبة» قال: سألت جريرا 
عن ليث» وعن عطاء بن السائب» وعن نيه ين أن زياد» فقال: كان يزيد 
أحسنهم استقامة في الحديث ثم عطاءء وكان ليث أكثر تخليطاء قال 
عبد الله: وسألت أبي عن هذاء فقال: أقول كما قال جرير. 

وقال أيضا: قلت ليحيى بن معين: ليث بن أبي سليم أضعف من 
يزيد بن أبي زياد» وعطاء بن السائب؟ قال : نعم قال : وقال لي يحيى 
مرة أخرى: ليث أضعف من يزيد بن أبي زياد ويزيد فوقه في الحديث. 
وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف إلا 
أنه يكتب حدیثه . 

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: حدثنا يحيى بن معين» عن يحيى بن 
سعيد القطان أنه كان لا يحدث عن ليث بن أبي سليم» وقال عمرو بن 
علي : كان يحيى لا يحدث عن ليث بن أبي سليم» ولا عن حجاج بن 
أرطاة» وكان عبد الرحمن يحدث عن سفيان وغيره عنهماء وقال محمد بن 
المثنى نحو ذلك إلا أنه لم يذكر حجاجا . 


ثم قال: ما جلست إلى ليث بن أبي سليم إلا سمعت منه ما لم أسمع 


(۱) ابن الجوزي› الضعفاء والمتروكين › ج٣‏ ص۲۹ . 
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منه» وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم» قال: قال شعبة لليث بن أبي 
سليم : أين اجتمع لك هؤلاء الثلاثة: عطاء» وطاوسء» ومجاهد؟ فقال: 
سل عن هذا خف أبيك» وقال محمد بن خلف التيمي عن قبيصة: قال 
شعة للا یں أب سليم : أين اجتمع لك عطاءء وطاوس» ومجاهد؟ 
فقال: إذ أبوك يضرب بالخف ليلة عرسه. 

قال قبيصة: فقال رجل كان جالسا لسفيان: فما زال متقيا لليث مذ 
يومئذ» وقال عبدالملك بن عبدالحميد الميموني: سمعت يحيى ذكر ليث بن 
أبي سليمان فقال: ضعيف الحديث عن طاوس» فإذا جمع طاوس وغيره»› 
فالزيادة هو ضعيف . 

وقال أحمد بن سليمان الرهاوي» عن مؤمل بن الفضل: قلنا لعيسى بن 
يونس: لم لم تسمع من ليث بن أبي سليم؟ قال: قد رأيته وكان قد 
اختلطء وكان يصعد المنارة ارتفاع النهار فيؤذن» وقال عبد الرحمن بن 
اجات سيعت أنى يقول ل این ابى لم اعت إلق مق يكين 
أبي زياد» كان أبرأ ساحة يكتب حديثه» وكان ضعيف الحديث» قال: 
فذكرت له قول جرير بن عبد الحميد فيه» فقال: أقول كما قال جريرء 
وقال أيضا: سمعت أبي» وأبا زرعة يقولان: ليث لا يشتغل به» هو 
مضطرب الحديث» وقال أيضا: سمعت أبا زرعة يقول: ليث بن أبي سليم 
لين الحديث» لا تقوم به الحجة عند أهل العلم الخد 

ولينظر العاقل كيف يتشبثون بهذه الروايات الباطلة ويعدونها قواطع 
يحكمون على من خالفها بالزندقة والكفر ولا يرون جزاءً له إلا القتل». 
وهم مع ذلك يتهمون من تمسك بالقرآن دونها وعض عليه بالنواجذ أنه 


)۱( المري. تهذيب الكمال» ج٤۲‏ ص۲۸۲ ۔ ۰۲۸١‏ وابن حجر » تهذيب التهذيب» ج48 
ص۱۷٤ .5١8‏ 
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زنديق كما في كلام البربهاري السابق» وبهذا تدرك أخي القارئ الكريم أن 
عقيدتهم مبنية على منابذة القرآن والإعراض عنه والتشبث بهذه الأوهام التي 
ورثوها من أهل الكتاب» فإنه لا يرتاب من اطلع على ما عند أهل الكتاب 
من الضلالات التي لفقوها فألصقوها بالتوراة والإنجيل» في أن ما قالوه 
هو أصل لهذا الذي تقوله المجسمة» فكم في التوراة والإنجيل المحَرَفيْن 
من نصوص دالة على ذلك» ومما جاء فيها أنه يقعد المسيح عن يمينه ففي 
التوراة المزمور :1١١ :١‏ قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع 
أعداءك موطبا لقدميك . 

وفي الإنجيل سفر أعمال الرسل ۲: :۲٤‏ وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ 
موعد الروح القدس من الأب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه 
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وتسمعونه لأن داود لم يصعد إلى السماوات» وهو نفسه يقول: قال الرب 
لربي : اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطنا لقدميك . 

وفي إنجيل متى الإصحاح :١19 :١1‏ ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع 
إلى السماء وجلس عن يمين الله . 

ومن العجيب زعمهم أن رد هذه الرواية هو إنكار لفضيلة النبي كَل 
فمن أين لهم أن فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام هي في تشبيه الله بخلقه 
واعتقاد أنه متصف بأوصاف الإنسان من القعود على مستقر والتنقل 
والتبعض والحصر؟!! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وإذا كانت هذه الرواية بينا بطلانها واضحا اختلاقها بالنظر إلى 
إسنادهاء فإن الأدلة النظرية أيضا تعزز عدم صحتهاء وقد أجاد الواحدي 
نقدها من حيث النظر فقد نقل عنه الرازي قوله: «وهذا قول رذل موحش 
فظيع » ونص الكتاب ينادي بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن البعث ضد الإجلاس يقال بعثت النازل والقاعد فانبعث» 


00 


ويقال بعث الله الميت أي أقامه من قبره» فتفسير البعث بالإجلاس تفسير 
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الا اها قال ا مرا :وتم نفل مقا و ا 
موضع القيام لا موضع القعود. 

والثالث: لو كان تعالى جالسا على العرش بحيث يجلس عنده محمد 
عليه الصلاة والسلام لكان محدودا متناهيا» ومن كان كذلك فهو محدث. 

والرابع : يقال إن جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير إعزاز؛ لأن 
هؤلاء الجهال والحمقى يقولون في كل أهل الجنة إنهم يزورون الله تعالى» 
وإنهم يجلسون معه» وإنه تعالى يسألهم عن أحوالهم التي كانوا فيها في 
الدنياء وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين لم يكن 
لتخصيص محمد يي بها مزيد شرف ورتبة. 

والخامس: أنه إذا قيل: السلطان بعث فلانا؛ فُهمَ منه أنه أرسله إلى 
قوم لإصلاح مهماتهم» ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه» فثبت أن هذا 
القول كلام رذل ساقط لا يميل إليه إلا إنسان قليل العقل عديم الدين»”''. 

وقد أشجى هذا الذي قاله القاسمى لتشبثه بمقولة الحشوية» فتعقبه بما 
لا طائل تحته”" . 1 

مع أن معظم المفسرين منذ عهود السلف فسروا المقام المحمود 
بالشفاعة العظمى التي تكون للنبي بيذ يوم القيامة» وقد جاء بذلك حديث 
مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 

هذا؛ وشنع الحشوية القول في الترمذي بسبب رده هذه الرواية» 


(۱) الفخر الرازي» التفسير الكبير› ج۲۱ ص77 . 
(۲) ينظر القاسمي» محاسن التأويل» ج۰۱۰ ص۳۹۷۰ ۔ ۳۹۷۳. 
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وكتبوا فيه وثيقة شنوا عليه فيها حربًا عوانا أجلبوا فيها بخيلهم ورجلهم 
ودعوا الناس إلى مقاطعته ونبذه» وكان مما جاء فيها: «والذي حمل هذا 
العدو لله المسلوب - أن رد هذا الحديث وخالف الأئمة وأهل العلم 
وانسلخ من الدين ‏ اللجاج والكبر كي يقال فلان» فنعوذ بالله من الكبر 
والنفاق والغلو في الدين» والذي حملنا ‏ أكرمكم الله على الكتاب إليكم 
رسول الله ية قوله ية : (خيركم فرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم). 
فمال أولو الزيغ والنفاق إلى قول الملحدين وبدعة المضلين» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وما سبيل هؤلاء إلا النفي عن البلد الذي هم فيهء كما أن 
صاحبهم المبتدع منفي عن الجامع مطرود منه» لجس إلى دخوله سبيل › 
وذلك بتوفيق الله ومَّنه» ومنع السلطان أيده الله إياه عن ذلك معمما أنه 
مسلوب عقله ملزوم بيته» يصيح به الصبيان في كل وقت» وهذا قليل لأهل 
البدع والأهواء والضلال في جنب الله ة» أعاذنا الله وإياكم من مضلات 
الفتن» وسلمنا وإياكم من الأهواء المضلة بمنه وقدرتهء وثبتنا وإياكم على 
السنة والجماعة واتباع الشيخ أبي عبد الله رحمة الله عليه ورضوانه» فقد 
كان اضمحل ذكر هذا الترمذي. واآندرس› وإنما هذا ضرب من التعريض 
والخوض بالباطل» فانتهوا حيث انتهى الله بكم» وأمسكوا عما لم تكلفوا 
النظر فيه» وضعوا عن أنفسكم ما وضعه الله عنکم» ولا تتخذوا آيات الله 
ويتكلف مالم يتعبده الله به)”"' . 


وجاء فيها أيقنا : «فأما ما قال العباس بن محمد الدوري عند سؤالهم 


.۲۲۷ ۲۲۹٣/۱ السنة للخلال؛‎ )١( 
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إياه عنه ورده حديث مجاهد ذكر أن هذا الترمذي الذي رد حديث مجاهد 
ما رآه قط عند محدث» ولا يعرفه بالطلب» وإن هذا الحديث لا ينكره إلا 
مبتدع جهمي» فنحن نسأل الله العافية من بدعته وضلالته» فما أعظم ما جاء 
به هذا من الضلالة والبدع! عمد إلى حديث فيه فضيلة للنبي يك فأراد أن 
يزيله ويتكلم في من رواه». 

وحسبك - أيها القارئ الكريم ‏ هذا الذي أوردته شاهدا ودليلا؛ على أن 
الحشوية ‏ الذين يدعون التمسك بالسنة والغيرة عليها والدفاع عنها ويتهمون 
الإباضية أهل الحق والاستقامة بنبذها هم أسرع الناس إلى إنكار السنة ولو 
تواترت عندما تخالف هواهم» وإنما يصرون على التمسك بالروايات الباطلة 
المكذوبة عندما توافق هواهم ولو كانت معزوة إلى من لا يعد قوله حجة 
بحال» بل يؤثرون ما عزي إليه على نصوص القرآن» ويعدّون التمسك بالقرآن 
والعدول عن هذه الآثار الباطلة من معالم الزندقة!!! وكفى بهذا شاهدا 
ودليلا على بعدهم عن الحق وتنكبهم سواء الصراط . 

ولو أخذتٌ في تتبع الروايات الباطلة التي بنوا عليها اعتقادهم لأمكنني 
أن أحشر مئاتٍ منهاء ولكني رأيت الاقتصار على ما ذكرته» وكفى به حجة 
ودليلا . 


تيمك . 


.57١/١ نفس المصدر»‎ )١( 
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المحور الان 
العقلانية ومباينتها للإباضية 


العقلانية مدرسة ناشئة من جديدء لا ترتبط بمدرسة من المدارس 
الإسلامية» حتى تلك المدارس التي ترجح جانب العقل على الشرع 
كالمعتزلة» فمهما يكن من خلاف بيننا وبين المعتزلة من هذه الناحية فإننا 
نعلم يقينا أنهم كانوا حريصين على تأييد الإسلام والذب عن عقائده والحفاظ 
على قيمه» كما أنهم كانوا حريصين على تطبيق شرعه واتباع أحكامه؛ أما 
هؤلاء المنتسبون إلى العقل فقد باينوا عقيدة الإسلام وخالفوا أحكامه 
ونقضوا عراه» فلا يُلَرّ بهم مع الإباضية في قَرَِّْء كيف والإباضية هم أحرص 
الناس على عقيدة الإسلام وشرعه وتكييف الحياة كلها وفق أحكامه؟ . 


على أن من هؤلاء العقلانيين من بَدَا من أقوالهم وأعمالهم ودعواتهم 
أنهم يؤثرون الإلحاد على الإيمان» ولذلك انخرطوا في سلك الملحدين» 
وكانوا معهم في خندق واحد في حرب شعواء على الإسلام» وما تقمصهم 
للإسلام وادعاؤهم أنهم يغارون عليه ويأخذون به إلا شراڭ نصبوه 
لاقتناص ذوي العقول المأفونة بادئ ذي بدء» حتى يتمكنوا من غسل 
أدمغتهم وانتزاع كل ما يمت إلى الإسلام بصلة من فكرهم وسلوكهمء وإذا 
كان بعض من يتبع هؤلاء لم يصلوا في ارتكاسهم إلى هذا الحضيض 
الأسفل من الإلحاد فإنهم ‏ ولا ريب - مأخوذون في طريق ذلك من حيث 
لا يدرون» وهو شاهد على غبائهم وعدم احترازهم لأنفسهم» وما كان 
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داعيهم إلى ذلك إلا ما في نفوسهم من حب البروز والشهرة بين الناس من 
لم يسبقه إليه أهل العقول» وذلك داء قتّال يعمي ويصم عن كل ما فيه 
هلاك النفس وبوارها والعياذ بالله » وليتهم إذ ابتلوا بحب الشهرة طلبوا هذه 
الشهرة بمعالى الأمور دون سفاسفهاء ولكن الهوى إن امتلك النفس قادها 
إلى هوانهاء فهؤلاء يسعون إلى الشهرة باتباع الشيطان وحزبه وإسلاسهم 
القياد لمن يجرونهم إلى المهالك جرا. 

ومما هو واضحٌ بداهة أنهم تقف وراءهم الصهيونية العالمية» فهي 
التي تخطط لهم وتملي عليهم. وهم يَسْبَحَون في فلكها وينفذون خططهاء 

وإذا كان من بين هؤلاء مَنْ كانوا في يوم من الأيام معدودين في 
الإباضية ومحسوبين على فكرها فإنهم باتباعهم هذا النهج فارقوا الإباضية» 
بل ناصبوا هذا المذهب الشريف العداء» وسعوا إلى نقض أسسه وهد 
بنيانه» كما أنهم ساعون في نقض الإسلام كله بأي صورة كان وفي أي 
مذهب تمثل . 

أما ما كان من بعض الحشوية من عَدّ هؤلاء إباضية وإدانة الإباضية 
بأقوالهم الباطلة؛ فإنه لا يعدو أن يكون من الفجور فى الخصومةء وإلا 
فالأمر بِيّنُ وقد وضح الصبح لذي عينين» فقد ارتفعت أصوات الإنكار 
وإذا كان هؤلاء الموجودون بيننا نشأوا أولا على الفكر الإباضى وكانوا 
محسوبين على الإباضية؛ فإننا نجد أيضًا ممن هو على شاكلتهم مَنْ كان 
معدودا أيضا من أتباع المذاهب الأخرى» بل منهم من كان على العقيدة 
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الحشوية» فهل يسوغ لذلك أن يلوا في قرن مع أصحاب المذاهب التي 
كانوا عليها؟!!. 


ونحن بإمعاننا النظر في مراحل دعوتهم تبين لنا زيفٌ ما كانوا 
المذهب ما كانوا يقومون به من اجتهاد في الفروع الفمهية. وترجيح بعض 
الأقوال ال تخالف رأي جمهور علاتا بحسب ما رأوه من الأدلة 
المرجحة لما عولوا عليه من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام» وذلك أنهم كانوا يدّعون أن هذا مما يسرع في المذهب حتى 
الناس» شأنهم في ذلك شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: «إدًا 
جال الْمتِمُونَ الوا مهد إِنَكَ رَسُولُ هه وأمَهُ يعم إن لرسُول وهه هد إنَّ الْمُفِِينَ 
زود [المنافقون: »]١‏ وقال: ولا موا أَلَذَِ ءَامَنُوا الوا ءامنا وَإِدًا حلا إل 
سَيْطِينِه كَالوَا إا مَعَكُم إِنَمَا عن مته زود [البقرة: .]١5‏ 

وهم تقمّصوا في هذا الأمر مظاهر شتى» فقد مرّت بهم مرحلة كانوا 
فيها يتظاهرون بإجلال علماء المذهب الغابرين» ويدّعون المحافظة على 
أقوالهم» ثم وليتها مرحلة أخرى كانوا يدّعون فيها التمسك بما كان عليه 
أئمة المذهب في عهد التابعين وتابعيهم كجابر وأبي عبيدة والربيع» وكانوا 
يدّعون أنهم منتمون إلى المدرسة الجابرية» ويعدون تلك الفترة هي فترة 
التوهج الأولى» ولكن لم يلبثوا أن خلعوا أغشية النفاق كلهاء وجاهروا 
بعدائهم للإسلام ونبذهم له. كما جاهروا بالحط من أقدار علماء المذهب 
جميعا» ومن بينهم أولئك الذين كانوا يتظاهرون بالانتماء إليهم وسيرهم 
الرواية التي تتهم القرآن الكريم أن فيه تحريفا وتبديلا وحذفا وزيادة. 
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وقد بدأوا في بث ضلالتهم بجحد حجية السنة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام ‏ لا سيما الآحادية منها » وكانوا يدّعون الغيرة 
على القرآن وحرصهم عليه في القول والاعتقاد والعمل» وبلغ بهم التوقح 
وسوء الأدب في مقام حضرة صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه أن 
عَدّوه كسائر الناس» وتطاولوا حتى أعربوا عن المجاهرة بمخالفته 
وتصويب رأيهم على قوله!!. 


وقد بدا جليا مما كانوا يقولونه أنهم يسيرون على خطى الكافر 
الضليل: رشاد خليفة» الذي تطاول على مقام النبي العظيم وحَظ من قدره 
وكفر بسنته» ولم يلبث بعد ذلك أن ادعى أنه رسول الله!! أخزاه الله تعالى 
وأنزله المكان الذي يستحقه في دركات النيران. 


وقد كانوا على نهج رشاد خليفة يعون أنهم بهذا يغارون على القرآن» 
ويحرصون على أن لا يزاحم بغيره» ولكنهم ما لبثوا أن جاهروا بكفرهم 
بالقرآن الكريم من خلال ما جاؤوا به من الأفكار التي تناقض صريح 
القرآن» وما أنكروه من حقائق نص عليها القرآن. 


وقد بدأنا إسداءَ النصح إليهم وكشف خطورة ما يأتون به منذ أمد بعيد» 
وصبرنا على ذلك رجاء ارعوائهم عن غيهم ورجوعهم إلى رشدهم» ولكنهم 
كانوا في كل يوم يأتون بجديد من الكفر والإلحاد» ثم لم يلبثوا أن انضموا 
إلى الملحدين الذين يفاخرون بإلحادهم ويعلنون عداوتهم للإسلام ومنابذتهم 
لكل ما يسمى ديناء فشكلوا معهم جبهة واحدة تحارب ما يعادونه جميعا من 
عقيدة الإسلام وقيمه وفضائلهء فهُمْ لا هَمْ لهم إلا أن يصرفوا الناس عن 
الدين» وأن يدفعوهم إلى الإلحاد والفسادء ويردوهم في دركات الموبقات . 


ولا زالوا يتباروت في ابتكار الضلالاات التي يقدمونها إلى الناس ١‏ ففي 
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كل يوم يأتون بجديد» ولخبثهم وفسادهم يحاولون أن يلبسوا على ضعفاء 
العقول أمرهم» فيوارون أحيانا مكائدهم بستار الدين. 
« أنواع الضلالات التي أعلنوها: 

هم لا يزالون مطردين في ابتكار الضلالات التي يخدعون بها العقول 
ويشيعونها بين الناس» ولست في هذه العجالة بصدد استقصاء ما جاؤا به 
من الضلال وما بثوه من الفسادء وإنما أعرض بعض الأمثلة التي يتبين منها 
القارئ الكريم إلى أي هاوية من الكفر والضلال تردّوا : 

١‏ دعوى تبرئة الشيطان من تبعة إضلال بني آدم 

لقد عقد هؤلاء حلمًا بينهم وبين الشيطان لأنهم من حزبه المخلصين 
له» ولذلك حرصوا أن يصوّروه أنه غير عدو للجنس البشري» فزعموا أنه 
لا يتحمل تبعة إغواء بني آدم» لأنه أغوى آَم وحده!! وإنما سرت الغواية 
إلى بنيه من خلال جيناتهم!! وهذا القول كفرٌ صراح» لأنه رد لنصوص 
القرآن القاطعة ومخالف لما استقر في عقول الناس جميعاء وكم نجد في 
نصوص القرآن ما يهدم هذه الفكرة من أساسها. 

وإليك طائفة من هذه النصوص : 1 

قال الله تعالى: ول تَبَُاحُطوتٍ الشيَطن نہ کم عدو بُ 9© إِنَمَا 
مركم يألسوءِ وَالْفَحسَآ وآن تَمُولُوأ عَلَ ألو ما لا موده [البقرة: »2]١594- 1١54‏ فما 
وجه التحذير من اتباع خطواته لو كان إضلاله لهم يسري في جيناتهم؟ 
وقال تعالى: الشيطن يَعِدَكُمْ الَْفْرَ وَيَأْمْرَحكُم بِلْفَحْضَكِ » [البقرة: ۲۹۸]ء 
وليس أمره بالفحشاء إلا من خلال وسوسته» وهو خطاب لبني آدم وليس 
خطابا لآدم لاء وقال تعالى: لن لن ولوا منك يَوْمَ ليق امان إن 


وى صر م م 1 
استرلهم السَّمِطنُ يعض ما كسبوأ [آل عمران: »]٠٠١‏ وليس استزلالهم إلا 


0 


4 


بوسوسته لهم» وقال: إن يدعو من دونوء إلا ِتنا ون يَدَعُورت ! 
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+ < رع - و 57 - > م م 9 ار 
سَيطدمًا كريد (9) لته أله وقاك لأيخذن مِنْ عبادك نصيبا مفروضا (04) ولاضلنهم 


E7 


ولاه و فك ادات الاي ولام فرت ل اه ون 
سذ الشَتِطنَ ولا ن دوين أله فَقَدْ خَسِرَ حُسْرَامًا مسا 3© يدهم 
َيُمَيَيي وَمَا يهِدُهُمُ ليطن إلا غود [النساء: ١١۷‏ -١۱۲]ء‏ وأنت ترى 
ما حكاه الله تعالى عنه في هذه الآيات من أنه توعد بإضلالهم وتمنيتهم 
وأمرهم بتبتيك آذان الأنعام وتغيير خلق الله وأنه يعدهم ويمنيهم» وهل هذا 
إلا وسوسة منه؟. 


4 


وقال: ولذ لهم ألشَّيِطنٌ أَعْملَهُمْ وال لا غالب لكم الوم مت الاس 
E E‏ [الأنفال: 44]» وهل التزيين إلا بالوسوسة؟! والمردن 
لهم هم كفار قريش»ء وهم من بني آدم . 

وقال تعالى : وَل لتيل حن إل أزلبآيهم جیلو إن شوم نكم 
لسرن [الأنعام: »]١١١‏ وقال تعالى: فال ما أَعْويْسنٍ لأفعدد ل مِمرطكَ 


2 


4 


امسقم (© ثم يهم ٿن بين لدي ومن لفهم عن أيمديم وڪن شايلهم ولا يد كرشم 
کرت [الأعراف: ۱١‏ ۔ ۱۷]ء وقال: یی ادم لا بفینڪم لطن كنآ َر 
بوتكم من الد [الأعراف: ۲۷]» ويا ترى كيف يتصور الحذر من فتنته مع 
أن ضلالته تسري في جيناتهم كما يزعم هذا الزاعم الأفاك؟!. 

وقال: فورفال لبط لما فی الْأمْرٌ إرك آله وَمدَحك وعد آل ووعددك 
افش وما کن لے یکم ين ُلك إل أن دعوم سمج ل قلا لومون ومو 


1 زر وب 4 6 ع ء ا lt 7T e‏ 0 
نشڪ ٿا أنا ميڪ وما انتم مميت إِنْ ڪفرت يمآ ڪن ين ل 


. 5 1 ا ليل et‏ مر ده مه ئ 2 or,‏ يوم 2% لس EN‏ 
[إبراهيم : [YY‏ وقال: «إقال رب يآ أغويكنى اريس لهم في الارض ولاعوِيتهم EA‏ 
م ey‏ ل چZ‏ ده سم 00 1 م ك > مل ص 
إلا عبادك مهم المخلضين © د مدا مط ل مُستَقبءٌ @ إِنَّ عکاوی بس لك 
عم ساط إلا م أَعَكَ من ألْمَاونَ4 [الحجر: 4" 41]» وقال: طدَالَ مريك 


24 ر2 ت 


> وو عر اس 0 ب ارح اس 7 a € eee Bee‏ 
اوم هيت 3 إلا عبَادَكَ ينهم الْمحْلصِينَ (©) قال الى وى أل (©) لذنلا 
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جم ينك ومن مَك مم أو [منَ: ۸۲ - 0ه]ء وهو نص على أن أهل النار 


ری ص م2 ده سا 4 Lees‏ 


وقال: ج18 اد كذ لد کے عل كبن کر رل ہزم الیو کک 
دربت إل د قليلا 3 قال بعك 0 جَهِنَو 2 جرا 17 


2° er 2 9 2 رده‎ 


.]15 517 [الإسراء:‎ 0 3 OS 


وكل ذلك شع ا ار ذرية آدم» 
ونه يدعوهم إلى الشر باستفزازه لهم» ويجلب عليهم بما يقدر عليه من 
وسائل ويغرهم بوعده لهم. 

>“ ا دم ووو لمي لجرو ع ےم مس 1 

وقال تعالى تحذيرًا منه: إن ليطن لكر عدو اذوه عدوا إا يدعو حريد 

يکونا من حصب السّعيرٍ 46 [فاطر : كل م 
له إلا E‏ وقال تعالى : فاا الذي ءامثوأ لا يعوا 


ا ا ”غ2 [النور: ١‏ 


ي ors‏ آذه 


الشيطان». ٠‏ وذلك في قول سبحانه : تار قد أَرِسَلْمَآ ا مر ن ملك 7ج 
السَبطن أعملهر أله فهر فهو ولم الوم ور عَذَابٌ ا [النحل: 7]» وذلك يعني بلا 
ريب أن الشيطان هو الذي صرفهم عن اتباع الرسل»› كما زين لهؤلاء الذين 
يجادلون اليوم ما هم فيه من الجدل الباطل والدعوة إلى مسلك الشيطان 
وموالاته. 

وقد أمر تعالى بالاستعاذة منه» وهي اللجوء إليه تعالى من شره ليكفي 
وب قال کک 00 


ر 20000 8 00 


تد ڪرو PEE‏ ) وإحوانهم مدوم فى و 5 ا 
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هد سه ر ماه رج لر رھ 


»]۲١۴ -٠‏ وقال: وما رغنك من أَلسّيِطانٍ تزع سعد باه لَه هو السَمِيعٌ 
لْعَليم» [فصلت: »]۳١‏ وفي هذه الآيات نص صريح على أنه ينزغ بني آدم 
بفتنته وضلالته» وهل يكون ذلك إلا بوسوسته لهم وتزيين الكفر والشرك 
والفحشاء لهہ؟!. 


< 
و 


021 و ر 


لع ص 0 > اه 2 رچ بي حم حال © 
وقال تعالى: #وقل رب أعودُ يك من همرت الشَبطِينِ () وأعوذ يك رب أن 


ما ! اي ره 
حضرون چې [المؤمنون: ٩۷‏ - ۹۸]» وحكى عن يوسف 4 قوله : اومن بعر أن نزع 
2-2 ا وو وير 6 5 ء ر م ل مره مء زور ر ردي ے = 
لصَّمْطَئنُ بين وَين إو [يوسف: »]٠٠١‏ وقال أيضا : «إذاقرات الان فَاسْتَعِدٌ 
ص A7‏ ا جع 2ع کے جو و د ع سد م ر م کے 8 2 اک رل ي ا 7234 E‏ 
باه من ليطن ليحو (27) نه لس له ساط عَلَ الذي امنأ وع ربهر موود 3© 
دسم وء درو رس 


. ِء ll‏ روم س + سير 

اّما سلطلنه. عل الذست سولونه, والذين هم بو متركوت که [النحل: 94 .]٠٠١‏ 
5 0 04 ۹وہ ٤ص‏ رر ا 0# رات م ساس ر بمحة اس رص 
وقال تعالى: أل أَعَهَدْ إِلَتَكُمْ ب ادم أن لا تعدوأ السَيِطن إن لكر 


عدو جين © وَأ اغب دون هدا صرط مسقي € وقد أَصَلَّ نکر جبلا كبا فلم 
سار ثرا ها سه ء 

تكو تعقو [يسّ: -7١‏ 71]» وهو نص صريح على أن ضلال من ضل من 
بني آدم إنما هو بإضلاله إياهم . 


3 جع 2 
عن 6 ر ي 
۰ 


5 فن ص نرم رص 2 4 چ وى ص رست 4 . م . 
وقال: «أستَحود يهم ليطن فاضلهم و لَه اولك جرب الشَيِطنِ ألا إن حرْب 
لطن هم اتود [المجادلة: :]١9‏ وقال: فكل ليطن إذ قال لاسن 


ع 


ررم 2 م - 


آ ڪر فما كَثْرَ قل ی تر منك إن أَحَاف اله رب لمن [الحشر: ١١]ء‏ 
وهذه النصوص كلها صريحة في أن غواية بني آدم إنما هي باتباعهم 
معصية الله تعالى . ويوقع بينهم الفتن . 

فيا ترى هل هذا الذي يبرئ الشيطان من تبعة إضلال بني آدم ويتعامى 
ويتصامم عن هذه الآيات كلها يُعَد في المسلمين؟! كيف والمسلم لا يتصور 
منه إلا أن يسلم تسليما بكل ما أخبر الله تعالى به أو شرعه من أمره؟ فأنى 
يجتمع الإسلام مع جحد ما دلت عليه هذه النصوص بعبارة تستعصي على 
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التأويل» وهل يعد هذا لو حصل من مسلم صحيح الإسلام إلا ردة عن 
الإسلام وتكذيبا لما أخبر الله تعالى به؟!!! والعياذ بالله تعالى. 

ويا ترى هل هذه التبرئة ناشئة عن حمية متأصلة للشيطان من هذا 
القائل بسبب ما بينهما من علاقة حميمة ومودة راسخة› حتى حرص على 
تبرئة الشيطان مما اعترف به بنفسه كما هو واضح في الآيات السالفة 
الذكر؟ أو أن مرد ذلك إلى أن هذا الموالي للشيطان رأى أنه بلغ في 
مراتب الغواية ودركات الكفر ما لم يبلغه الشيطان نفسهء فلذلك رأى أنه 
لا داعي لفتنة الشيطان مع وجوده لأنه صار أقدر منه على الإغواء وأخبر 
بطرقه ومسالكه» كيف وقد بلغ من ذلك ما قاله القائل : 


وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن مثله صنائع فسق ليس يحسنها بعدي 

ولذلك حرص على أن يمنح الشيطان تقاعدا مبَكْرَاء ويكفيه إغواء بني 
آدم؟! أما دعواه أن الغواية تسري في جنس البشر بتأثير الجينات منذ أغوى 
الشيطان أصل البشر آدم وحواء عليهما السلام» فهي دعوى لا تصدر إلا 
ممن أظلم فكره وانطمست بصيرته» فإن براهين العقل تدحضها فضلا عن 
النصوص الشرعية القاطعة» إذ لو كانت هذه الغواية سارية إلى الناس من 
خلال الجينات لكان البشر كلهم على وتيرة واحدة فيهاء إذ ما من أحد 
منهم إلا وفيه من الجينات مثل ما في غيره» وعليه فيتعذر التفاوت بين 
الناس في قدر الغواية» ولا يكون مِنْ بينهم مَنْ عصمه الله منهاء وأنت 
تدري أن مِنْ بين الناس مَنْ هم معصومون من أن يكون للشيطان سلطان 
عليهم وهم عباد الله المخلصون» كما نص عليه قوله تعالى: قال رب يآ 
أعْوَيَى رين لوج فى الْأرض ولحت يي © إلا بادك منم المي © تَالَ 
مدا مزل ع مُسْيَقِيِدٌ (© إِنَّ بَادى لبس لك عَم سُلْطنٌ إلا مَنِ اسع مِنّ 
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لْمَاونَ#[الحجر: 59 »]٤١‏ فأنت ترى أن الشيطان نفسه يستثني ممن 
تهددهم بالغواية عباد الله المخلصين» فهو وإن كان لا يألو جهدا في 
محاولة الوسوسة لهم تَحُولٌ دون مبتغاه فيهم عناية الله تعالى بهم . 


على أن أولئك الذين يتسلط عليهم هم مختلفون في تأثيره عليهم. 
فمنهم من يستحوذ عليه حتى لا يبقى له ما يبصره بما يحدق به من الخطرء 
فيستسلم له في كل شيء» ومنهم من توقظه الفطرة فيسعى إلى التحرر من 
ربقته أحياناء ومنهم من يجاهد في التخلص من آثار هذه الغواية» وهم 
الذين قال الله تعالى فيهم: ورين بجْهَدُوأ فا يتم سبلا [العنكبوت: 
4 وقال تعالى: وما يرمك ين الشَّبِطنِ تَرْعْ سعد يأل نه سَمِيعٌ 
عَليك (© إت ألْربت انوا ٳڏا َنَم طتِيفٌ من ليطن بد ڪرو اڏا هم مُبَصِرُونَ»# 
[الأعراف: ۲۰۰ .]۲۰١۱_‏ 


وتختلف كذلك أنواع الغواية» فمنهم مَنْ يزين له الشهوات فينغمس 
فيها حتى لا يمكنه التحرر منهاء فيظل دائما أسير شهوته لا فكاك له عنها 
ولا يفكر في غيرهاء ومنهم من يزين له العدوان على الغير» فيظل حياته 
كلها لا يهدأ له بال ولا تهنأ له نفس إلا بسفك الدماء وإزهاق الأرواح 
وإهلاك الحرث والنسل» ومنهم من يأتيه من حب المال فيزين له جمعه من 
الوجوه المحرمة» فلا يبالي بالسرقة أو الاحتيال أو الغش وسائر أنواع 
الظلم» لأنه بتأثيره عليه يظل في سعار لا يطفئه شيء» فكلما ازداد جمعا 
للمال اشتد سعاره إليه» ومنهم من يأتيه من قبل المناصب وحب التسلط 
على الناس والرغبة في الاستعلاء» ومنهم من يأتيه من قبل الاستخفاف 
بالواجبات والإعراض عما يعود بالمصلحة عليه أو على أسرته أو على 
مجتمعه أو على أمته» ومنهم من يزين له الباطل ويكره إليه الحق» حتى 
يظل في حياته كلها حربا على الحق وأهله» نصيرا للباطل وحزبه. 
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وما هذا التفاوت إلا دليل بيّن على أن الشيطان هو الذي يوزع أدوار 
الفساد بين حزبه» ليقوم کل منهم بدور لا يقوم به الآخرون» ولو كان مرد 
ذلك إلى الجينات لاتحد مشربهم جميعا وتساووا في التأثر بها . 


ومما هو بدهي لا يعزب عنه ذهن أن وظيفة الجينات تعود إلى طبائع 
الأجسام ولا صلة لها بالجانب الروحاني» ولذلك يكون التباين بين 
الأصول والفروع في الهداية والضلال» فكم من أب غويّ كان ابنه على 
النقيض منهء كما هو واضح في إبراهيم 4 وأبيه» وكذلك العكس كما 
حصل لابن نوح الذي كان شاذا عما كان عليه أبوه 1» ومعنى ذلك أن 
الهداية والغواية لا تحصلان بطريق ا للفروع» وهو مما 
يدل قطعا على أن هذه الفكرة لا تستحق أن تكون نظرية فضلا عن كونها 
حقيقة مسلمة. 


هذا؛ ولو كانت الغواية أمرًا ساريًا إلى الناس من خلال جيناتهم لكانت 
جزءًا من طبيعتهم» فلا يكون لهم منها فكاك» وعليه فلا يبقى معنى لمؤاخذتهم 
من قبل الله تعالى على ما يترتب عليها من فعل محارمه وترك أوامره» كيف وقد 
أنبأنا الله تعالى أنه لا يؤاخذ أحدًا بما لا طاقة له به» فهو القائل : لا يكف 
لَه تفا إلا وسعَها [البقرة: ١۲۸]ء‏ والقائل : جل بآ ا لاسا ا 
[الطلاق: ۷]» كما أنبأنا أن الفطرة التي فطر الناس عليها هي منسجمة مع 
ما شرعه لهم من الدين» وأن خروج الناس عن ذلك هو تمرد على الفطرة 
ومكابرة لهاء كما هو واضح في قوله: قر وجهك لِلدّن حَيِيمًا فطرت أله 
ای فطر الاس علا لا دد للق ا للك الت الیم وكريج أَكْرٌ التساس 
لا يَعَلَمُونَ» [الروم: »]۳١‏ وهو الذي دل عليه صريح السنة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام في قوله: «ألا إن ربى أمرني أن أعلمكم 
ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال» وإني خلقت 


1١17 


AA 
9 


التدقيقة الدامفة 


عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»”''. 
وبالجملة؛ فإن دعوى أن الشيطان بريء من إضلال بني آدم هي صيحة 
من صيحات الكفر والضلال» وهى صورة مما تمجه أفواه هذه الطائفة من 
أنواع الإلحاد. أعاذنا الله من شرهم وشر غوايتهم. 
۲ تفسير أحد أوتاد هذه المدرسة نعيم الجنة تفسيرا حضاريا - حسب 
تعبيره ‏ يتضمن إنحار ما علم من الدين بالضرورة: 
وبشر وأنذر» وناط استقامة عباده على التقوى واتباعهم لما أمر به بتأثرهم 


بتبشيره وإنذاره وتصديقهم بوعده ووعیده» فقد قال تعالى: #وأنزر به أَلَذِينَ 
مس ع م > اللي بم ا ا كرس كبر اس دو دب اوو كرتوم ةس 
يخافون أن يحشروا إلى ريّهم لس لهم ين دون ول ولا شفيع لهم يفون 


2 


0 9 2 5 ¢ لەم 2ء ر 22ے 2 
[الأنعام: )0١‏ وقال: وڌڪر به أن تسل فسن يما کسبت ليس امن دوب الله 
وه 1 1 وو م ص . وي GS: 4 e2‏ ا و 4 هر ت ر 0 2ص 
ولي ولا سَفِيعٌ ون تل ڪل عدل لا بوخد ينها اوليك الذي أنسِلوا يما سبوا لهم سراب 


011 رر 


2e‏ مدت $ ر ص ر 5 5 وه 
ِن يم وعَدَاب اليم يما كانوأ يخفروت) [الأنعام: ٠۷]ء‏ وقال: تما شرس اثبع 


ص 


ل و« e‏ ذخ ما وو مع رم > 7 2 5 
الحكر وحثى الرحمن ڀالغيب فبشره بمغفرؤ وَأجْرٍ حكَريمٍ © ار ۱1[ وقال: 
عي وام ع ر و ہم ےم سس م ص ا ص مي 


تما ذز الزن وت رم بالْعَي وأنَاموأ الصو ومن رک ِنَم رک فيو ول 
لَه الْمَصِيرٌ» [فاطر: ۱۸]» وقال: فوفد لمران من َا وَعيدِ» [ق: ١٤]ء‏ 
وقال: سید س سی [الأعلى: »]٠١‏ وامتلأت آيات القرآن بتبشير أوليائه 
بأنواع النعيم في الدار الآخرة» وأثبت أن ما أعده لهم لا تتصوره الألباب 
ولا تتخيله الأوهام ولا تحيط به العقول» فقد قال تعالى : لا َعَم فسآ لخ 


)000( أخرجه أحمد (5/ ١77‏ رقم 1۷914( ومسلم ۲۱4۷/٤)‏ رقم (YAO‏ وأخرجه أيضا : 
الطبرانى /١1(‏ 948 رقم ۹۸۷)ء وبلفظ آخر أخرجه الطبرانى /١17(‏ 2708 رقم ۹۸۷) 
والنسائى فى الكبرى (2557/0 رقم »)801١‏ والبزار (419/4» رقم .)۳٤۹۱‏ 


المحور الرابع: الممقلانية ومباينتها للاباضية 8 117 ١‏ 
ريييتك 
22 ۴ 2 ورور عصرم ا ر رور 3 2 زمره ال فا ام 2 
هم من قرو أعينٍ راء يما كانوأ د َعَمَلُونَ 4 [السجدة: »]١/‏ وقال: «ووسارعوا إن معفرةٍ من 
2 و ص ص 0 الم ھ ےے ر ٤ے‏ بردي و له 52 
رڪم وَجَنَّةٍ عَرْضها لسوت وَالْأَرْضُ أَعِدَّت لِلمْتَّقِينَ» [آل عمران: 177]. 
٠‏ ع . ۰ واد ده ٠.‏ - 5 م 2 
وكذلك اندر أعداءه بعذاب فوی ما يتصور» كما فى قوله: «#فالزين 
> بجر م عم ام > 2 9 2 > د عم ارو چک ير سمس ااه 
حكفروأ طعت طح يا ين ار يصب من فو روسيم اميم (9©) صر ب ما فى 
ع الى لاص وثر رعو > ھا و رلب ورا وده جه ۶رر ص > مم 
بطُودم والجلود (2) وم قمع من حيار اليه حكلما أرادوا أن کرجا هنبا من غر 
جم عم الا سيور لم سس مس ل 0 . لم رک خرى 
أَعِيِدوا فہا وذوقوا عذاب تر [الحج: ١9‏ ۲۲]ء وقوله: «وَالَذِينَ كفروا لهم 
l2 2‏ ددعو عه مر 


ووس ا ا وديمو امه ہے رر رع سي م شه و 

ر جهنم لا يقْصَى عليه ميَمُوبُوأ ولا يحَمْتٌ عَنهُم من عَذَابِهَا كَذَلِكَ ممَرِى كل 
ج 

EE ب م‎ ler Te TIL f o or 

تور ل وهم بطر فبا را أخريحنًا تعمل لحا عر الى ڪنا تعمل اول 


و- 
- 
ج 


[فاطر: ۳١‏ ۳۷]. 
ولكن هؤلاء أبوا إلا أن يهونوا من هذا الأمر» ويصوروا وعد الله 
تعالى تصويرا ماديا لا يتعدى ما تطمح إليه نفس الإنسان المغرور بالحياة 
الدنيا من متاعها الفاني وزخرفها الخلاب» فقد حولوه إلى ما يدعو إلى 
التفاني في خدمة الدنيا والعناية بحطامهاء وما ذلك إلا ليصدوا الناس عن 
الدين» ويلهوهم عنه بحب الدنياء» ويشغلوهم عن التفكير في الدار الآخرة» 
وما أعد الله تعالى فيها لأوليائه من النعيم ولأعدائه من الجحيم» فقد زعم 
زاعمهم أن القراءة الحضارية لنعيم الجنة تبعث إلى العناية بنعيم الدنيا 
والبحث عن أسبابه» فما ذكر من جنان الخلد وما فيها من الفواكه والزينة 
يراد منه أن يعتني الناس بزراعة الأرض واستخراج المياه منهاء وتحويلها 

إلى واحات ناضرة وأفياء ظليلة وجنان فيها أنواع الفاكهة والثمار. 

وهذا لا يعني إلا الصد عن التعلق بالدار الآخرة والتفكير فى نعيمها 
الأبدي الخالد الذي تعجز مدارك البشر عن تصوره أو تخيلهء وأنت تدري 
أن القرآن الكريم لم يأت حاضًا على التعلق بالدنيا وجعلها هي غاية الأمل 


۱1٤‏ 4 الحقيقة الدامغة 


ومعقد الاهتمام» فكم ترى في آياته البينات من التحذير البالغ عن الركون 


إليها وإيثارها على ارا كما في قوله تما مكلُ الْحَيَووَ الَا 
كل رد می الا تلط بو تات الأ یا يا كل الاش وَالْأَنْعٌ ی إا عدت الرس 
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رها وارَيِنتْ ور أهلها أ عم فور وت لہا أتلهَآ اتا ليلا أو تارا مَجَعَلْتَهًا 
حَصِيدًا کن لم ب بالامي كَدَلِكَ فصل الت لِمَوْوِ ڪرو [يونس: »]۲٤‏ وقد 
أتبعه الله تعالى بقوله : وو دعا إل دار الکو ودی من اء إل رط مسف 
[يونس: »]۲١‏ لتنهض الهمم إلى العمل الذي يقرب العبد من ربه» ويجعل 
الدار الآخرة هي مطمح بصره والغاية التي يسعى إليها بعمله بجانب 
رضوان الله تعالى» ومثل ذلك قوله: وام ملل البلا لديا كا نره مِنَ 


رصم رف هج عام 2 


لمك قالط يوه بات آلذرض ضیح هيما تذروه ایح وکن ا على کی ىء مرا 


ص 


[الكهف: »]٤٥‏ وما وليه من قوله: lS‏ لدم سا والاقت 
لمَلِحَتٌ خير عند ريك نَوَابا وير أملا» [الكهف: 45]» وكذلك 1 EY‏ 

لحيو لديا ليث لعب وو وريه 5 خر بتک و کاڈ فی امول الور کہ تل َي اب 
E E‏ عدا كلد و ين ل 
وو وا کل آلا إل إلا مع الشرور [الحديد: ١۲]ء‏ فأنت تراه لم يعد 
الحياة الدنيا إلا متاع غرور» وما ذلك إلا لحقارتها عنده وكونها تصد مَنْ 
رَكَنَ إليها ومال إلى إيثارها عن القيام بواجب الطاعة لله كة» وأتبع ذلك 


ا في السعي SS‏ قوله : «سابموا 


لم مقرو مِّن من رت و َة مرا كمض الما وَالارْضن عدت برب ءامنوأ أله 9-7 

تهس ده 0 م وه و ألتضْل ملي [التحسةيننة: 271 وقيال 
- 0 سه و e‏ 2 مي لمر لير مي سس َع دم ‌ 

تعالى : وما ألْحيوة الدنيا ا للدار الآخرة خير للذ به مون أف َون 


[الأنعام: ۲(« ونحوه قوله: <إِنّما لله الديا لیت ولهو إن يرمأ ويك ريک 
جور کی ولا ا < كو [محمد: »]۳١‏ فكيف يكون مع هذا ما جاء من 
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بشرى بالنعيم المقيم في الدار الآخرة يراد به شحذ الهمم من أجل التفاني 
فى خدمة الدنيا الفانية؟ . 


على أننا نجد في كتاب الله التباين في المصير بين من كانت الدنيا 
مستأثرة بهمومه وهممه» ومن أخلصها في طلب الدار الآخرة» فقد قال 
تعالى: #إمن كن بريد ألْحَيرةَ ألديا وزيتها نوي إِلَعِِمَ امهم فا وهم بها لا 
ا ل ا 
حكانوا يَعَمَلُونَ»# [هود: »]١15- ٠١‏ وقال سبحانه : ومن كان بريد العاجلة عجلنا له 
فیها ما اء لمن بريد ثم جعاتا له جه يَصَلَنها مذموما مَدَحورا (5) ومن أراد الْآْرَة 
و نف كو زوق رن كا طنائت ROS‏ 
وقال عز من قائل : فس کات بريد رت الْأجْرد برد له فى حريه- وم كان رید 
حر ألدَيَا نوي مها وما لم فى اَلأآَخْرَةَ ين نصِيبِ» [الشورى: »]۲١‏ وقال: «إثاما من 
طق © وما لوہ الذيا (7) ن المحم ھی الماوف () وأا من حافت مام ریہ وتھی الندْسَ 


عن الو 09 د الل هى لمأو » [النازعات: ۳۷ .]٤١‏ 

وهذه كلها نصوص واضحة دلالتها على أن ذوي الكياسة والفطنة 
لا يكون مطمحهم إلا الدار الآخرة» وأما الذين حرموا البصيرة والتمييز 
فهم الذين يروق لهم بريق هذه الحياة» فيصرفون إليها جهدهم وينضون من 
أجلها أنفسهم ولا يحسبون حسابا للدار الآخرة» وقد بين الله سبحانه أن 
نصيب كل واحدة من الطائفتين ما شغل بالها وصرفت من أجله عنايتهاء 
فما لطلاب الدنيا في الآخرة من نصيب» وإنما لهم النار والعياذ بالله لأنهم 
أهملوهاء إذ لم يعدوا لها عدتهاء ولم يفنوا من أجلها طاقاتهم وملكاتهم 
بخلاف الذين صرفوا عنايتهم للآخرة» فإنهم يبوأون فيها الدرجات العلى . 

وهذا لا يعني بحال أن السعداء البررة لا يأخذون نصيبهم من الدنياء 
فإنهم مخلوقون فيهاء ولا بد لهم من تحصيل ما لا بد لهم منه من متاعهاء 


۱٦1‏ 8 الحقيقة الدامغة 


ولكنهم لا يؤثرونها على ضرتها الدار الآخرة» فهم ينزلونها منزلتها وهي 
أنها وسيلة للوصول إلى مبتغاهم في الدار الآخرة» ويأبون كل الإباء أن 
يجعلوها غاية يحصرون سعيهم إليها . 

وهذا هو الميزان القسط في التمييز بينهماء إذ الدنيا لا تساوي شيئا 
بجانب الآخرة» فلو كانت الآخرة ترابا رخيصا وكانت الدنيا جوهرا نفيسا 
لكان الأولى الاعتناء بالآخرة الباقية والعزوف عن الدنيا الفانية» فكيف 
والدنيا هي أرخص من التراب» والآخرة هي أغلى من كل نفيس؟! . 

وعليه؛ فلا يُعَدَ قولٌ مَنْ فسّر البشارة بنعيم الآخرة ذلك التفسير العقيم 
إلا محاولة لصد الناس عن العناية بأخراهم وجعلهم أسارى شهواتهم 
ورغباتهم في الدار الدنياء وذلك مما يدخل في المؤامرة على الدين 
وتلبيس الحق بالباطل وتزيين الشهوات للنفوس وقطعها عما فيه سعادتها 
في عقباهاء ولا يقوم بذلك إلا من هو من حزب الشيطان الصاد عن الحق 
الداعي إلى الجحيم . 

٣‏ - عدم تمييز الإسلام عن الأديان الباطلة: 

إن الدين صلة بين العباد وبين ربهم تعالى» وهو الذي ينظم الحياة 
ويرتقي بالأفكار» ويصل بين الخلق والخالق» وبين الدنيا والآخرة» وبين 
الملك والملكوت. وبين المسير والمصيرء ويربط بين العمل والجزاءء 
وينظم العلاقة بين الفرد والأسرة. وبين الأسرة والمجتمع» وبين المجتمع 
والأمةء وبين الأمة والجنس البشري» وبين الجنس البشري وسائر خلق 
الله» وهو استجابة لفطرة الله التي فطر الله عباده عليهاء فلا يمكن أن يكون 
اختراعا من إنسان مهما رقى في فكره واستقام في نهجه» واتسعت مدارکه 
واستنارت بصيرته» وإنما الدين يرجع إلى الله تعالى» فهو وحده يشرع 
لعباده من الدين ما يهذب نفوسهم ويزكي فطرهم. ويعطي لكل شيء في 
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حياتهم حكمه. ويقوي صلتهم به وصلتهم بعالم الغيب» وبالعالم كله ماديّه 
وروحيّهء ويقيم علاقاتهم على البر والتقوى» ويبوئ كل أمر مبوّأه» ويعطي 
لكل شيء حكمه 

وقد اختار الله تعالى لعباده الإسلام دينا»ء فجاءت به رسله جميعا إلى 
الناس جميعاء كما قال تعالى : وئ لكين مَك پو کا لی a‏ 
ِلتِكَوَمَاوَصَينَا بد انریم ومُوسى وسو أن أقموا اَل ولا رفوا يوچ [الشورى: 11 
وقال تعالى: 2 اليرت عند آله ا الاس [آل عمران: »]١9‏ وقال: 


ردم و re‏ مداق 921 


يبتع عير آلإسكلم ديا فلن يقبل منه فى الاح خرو من الحليربن#» [آل عمران: 46]. 


وقد فرض سبحانه الإيمان بجميع رسله واتباع الحق الذي جاؤوا به» 
وأتم على عباده النعمة وأكمل لهم الدين بإرساله مسك ختامهم وبدر 
تمامهم عليه الصلاة والسلام» الذي جاء بالحق وفرض على الكل اتباعه 
والإيمان به» وبما أنزل عليه من الكتاب الذي جعله مهيمنا على ما 0 
قبل من کتاب» EEN EPR‏ 0 


ر e‏ ار و شا 0 2 0 قر بيد م 


کان عل بِيَنَةٍ من ری ونلوه شا هد منه ومن له د ب موسى ماما ورحمة أولهكَ 2 
وم اع عم ت سي کو برع يي ل . وس رعو 41682 
يمون پء ومن د وء من الاحزاب اا مي ف فى ميق َه | إِنَّه آل ين 
َك وک أ ڪر الاس لا ومو چە [هود: /ا١]»‏ وقال عرز من قائل: 
لأ دامس 2 رر 4+ 5 م ر و دده آذ أذ د م م ٠.‏ 
$ ولوا ءَامَكَا يألله وه انز إِلينا وما رل ل اهعم وإستعيل وَإِسْحقٌ وتعفوبٌ اشا 
أرق موی میتی را و اوت ين رَو لا رف بن أعلر ينه ون له 
مسلون [البقرة: »]١5‏ وأتبعه قوله: قان ءَامَنوأْ بمثل م ما امن پو ققد هدوا 


لن نولا ما هُمْ في شِقَاقٍ ال د ر هو السَمِيعٌ اليم 3© 4 [البقرة: ۱۳۷]» 


5 ۶ 1 رص وذ رر م 0 0 اشحف 
وقال ايضا: اوقل ءامسا باه وما أنزل عَلِكَا وما أنزل عل إِبْرْهِيم وَإِسْمَِْيلٌ وَل 
04 تن 4 2 4 سر أ رش سرح سه هسم ل عار 


مره 4 ر ب م د راس 
ويعموبب والا سَبَاظٍ وما اوي موس وَعِسَ يورت من رهم لا فرق بين أحير منهم 


و ارس ر ص صاوسم | سردم و 


وَنَحْنٌ له مَسَلِمون [آل عمران: »]۸٤‏ وأتبعه قوله: ووس يبع عير الْإسْلَيم دينًا 


۱۸ 8 الحقيقة الدامغة 


فلن يقب مه وهو فى الْآَْرَةَ مِنّ الْكَسِرِنَ» [آل عمران: 86]» وقال: إن الزرت 
ع لس مو يري 1 مم م ء 7 مدي 7ر 2 ۸ ص 7 ر 1 
يَكْفْرونَ بألله وَرَسَلهء ودوت أن يقرفوا بین ألله ورسلوء ويفولوت دومن عض 
ري جر له شو عام 4 TOT‏ يك 7 كي (RN‏ اك خخ ]سه 
َنَم بض وَيْرِيِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بين ذلك سيبلا () أزلبيك هم الكفرون 


مر كج سرج مر 


وَأَعمَدَنَا لِلْكفِنَ عَذَابًا سينا [النساء: .]16١ ١6١‏ 
وجميع الكتب» فلا يغني الإيمان ببعضهم مع الكفر بالآخرين» ولذلك 


رر مير 22 هدي 


من مل الكتب انر ني ار جَهَتم حر فا وليك هم نر لر [الينة: .]١‏ 

وقد ص هؤلاء العقلانيون أو تصامموا عن هذه الآيات وغيرها وعَموا 
أو تعاموا عنهاء فادعوا إفكا وزورا أن الجنة موئل جميع أصحاب الديانات 
كيف ما كان اختلافهاء ورفعوا عقيرتهم بالدعاء بالجنة لمن مات على غير 
الإسلام» سواء كان يعتنق دينا أو كان خاليا من كل دين» وما هذه إلا 
فكرة ماسونية يروّجون لها في المجتمع» وهي دليل ارتباطهم بالصهيونية 
العالمية» فإن الله سبحانه شرع لعباده الدين» وفرض عليهم اتباعه» وتوعد 
كل من خالفه بأشد الوعيدء كما في قوله: «إومن يكف لَه ومکی کو وکو 


رر 1“ e‏ اه ےم ٣‏ اهس ہے م م 

ورسلوء والومٍ الاخر فقد ضل ضللا بعيدا» [النساء: »]۱١١‏ وقال: «#لقد ڪفر 

5-7 د لہ وير زم مسا 2 ا 2 e‏ مر و ماه 

لزت قا لوا اب الله هو اليح ابن مریم وقال المَسيح يلب" إسراء د اعب دوا الله رف 
عد 

ص م 7-0 4 2ت .6 


SOS 


وَرَيحكُمْ َه من شرك پاي قد حَرَمَ اه عله الْجنََّ ومَأوَْهُ الا وما ليت من 
نمار [المائدة: 7ل/ا]. 

وبين سبحانه أن رحمته - وإن وسعت كل شيء ‏ هي خاصة الان 
المتقين الذين يؤمنون بالنبي الأمي عليه الصلاة والسلام» ويتبعونه فيما 
يأمرهم به وينهاهم عنه» كما هو صريح قوله: وخی وَسِعَتَ کل سىء 
مسا ڪيا لِلَذِنَ ينون ويُؤوت الرَكَة ولد هُمْ باينا يو €9 الدِبنَ يموت 


المحور الرابع: المقلانية ومباينتها للإباضية | موي | ١76‏ 


سول الى الأ الى وة سوبا عِندَهُمْ في التَورسْةٍ والإنجيل يَأْسُيُهُم 
ولوف وينهلهم عن المبحكر َمِل لهم لطت وَيحَرم عليه الْحَبِنِتَ 00 

م رشم وال الى كنت علد ليت امنأ يو ورو توء وبوا 
الور الى N‏ نم الْممِْحُونَ4 [الأعراف: ١65‏ - 157]» وهذا يعني 
أن كل من كفر برسالته عليه الصلاة والسلام فهو محروم من رحمة الله 
تعالى التي وسعت كل شيء وإِن آمَنَ بغيره من رسله تعالی» إذ لا يغنيه 
إيمانه ببعض الرسل مع كفره بأي منهم» فكيف إن كفر بخاتم رسله الذي 
جاءت رسالته متوجة لرسالات من سبقه» وجاء الكتاب الذي أنزل عليه 
مهيمنا على ما سبقه من كتاب؟ على أن الكل مأمورون باتباعه ومتعبدون 
بشريعته بعدما جاءت ناسخة للشرائع التي تقدمتهاء كيف وقد أخذ الميثاق 
على جميع التبنيق أن يتبعوه ويؤمنوا به؟ كما في قوله تعالى: ESER:‏ 

ا ييک الي لمآ ابتكم ون ڪت يكم توم جا ڪم رول صق لما نکم ويي 
7 و ر فورصم ولد ع رکم ری الوا آقررتا ال هسدوا وا آنا مَعَكم ين 


ص 0 


آسھدیں 27 لا فمن نو ل بعد 5ل کے اکاک و لْمَسِقوَ که زآل عمران : ١م .[AY‏ 


وقد جاء القرآن بكلمة الفصل في بيان الرابح من الخاسر من الناس 
جميعا في قوله عز من قائل: «#والءصرٍ © N‏ 
ءامنوا وعيلواً لصحت وتواصوأ يالْحَنّ وتواصوأ يألصَّبرِ» [العصر: ١‏ ۳]ء» فقد حكم 
الله تعالى على جنس البشر كله بالخسران» ل 
جمعوا بين أربع خصال؛ هي : الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق 
ود اعد ا E E‏ 
بالبوار والعياذ بالله . 

هذا؛ وقد أمر الله تعالى بالمفاصلة بين المؤمنين والكفارء فلا يحل 
لمؤمن أن يتولى الذين كفرواء كما في قوله تعالى : لا يسَخِذْ لومون الکن 


۱۷۰ 8 الحقيقة الدامفة 


€ سم و وء ار > کچ 2 د 2 

اول من دون الْمُوْمِنينَ وسن بقل دل فاس مر أله في سىء إلا أن تَتَفوأ م 

رور و2 سه 2 م علس ص سس روه 

وَيحَذّرَحكُم آله تفسسة, ا لْمَصِيرٌ » [آل عمران: ۲۸]ء وقال: #ويتاما لين ءامنوا 
ري م م صر 20 1 رح 2 ره © سم رر ع 00 ت 

0 شر اا مض ارا بحس ومن رک ننه e‏ لل لا يهدذى 


ores 


القوم ا لظلیين » [المائدة: »]٥١‏ و أن الذين يتولونهم إنما هم مصابون 


ا وو 2 رر 
بأمراض نفسية من سوء الاعتقاد» إذ أتبع ذلك قوله: و فرى الزن فى قلويهم 
04 ر £ cer‏ م ر هه ر وود امم ى ئە 
ت رعو م ولون حم أن دايرة فعسى لَه د أن بای بالمتح او م من عندذفق 
عل ما أسروأ ف ا تدييت 3 0) وقول الذس ٤‏ اموا امول الَذِنَ أفسموا باه 


َب حك حيطت أَعَملَهُمْ فَأصْبَحُوأ حَسرنَ» [المائدة: ٠۲‏ ۳ه]» وأتبع 
ذلك 0 من الارتداد» وقرر أن المرتد وحده هو الذي يبوء بالخسران» 
والله يغني عنه» فقد يأتي بغيره ممن يقيموك دين الله ويجاهدون في سبیله» 
وذلك في قوله: ہیا لی مأ من يد نک کی دنفت قوف يأق آل بقوم حم 


لاير عل 4 es‏ 2 ع لے ا ہے € ب 


وتحبونه: ألم عل الْمَوٌمِِينَ نَ أعرَ عل آ گفرينَ جهوت فى سيل انو ولا يحافُونَ وم لايم ذلك 


Aor‏ مي 


فضل لله يته من کا واه وسم لد [المناكدة* 6] وفي هذا إشارة لطيفة إلى 
خطورة موالاة الذين كمروا. وأنها ستدرج الذين وقعوا فيها ولا تقف بهم 
فيما دون الارتداد ‏ والعياذ بالله ‏ وأتبعه بيان من يجب على وود أن 


يحصر فيه ولاءه» حيثث قال : نبا ولک 2 روان أشنا لذن بقيمون أ 3 


23 


رو 2 


ويون وة وهم رَكِمُونَ4 [المائدة: »]٥١‏ ثم أتبعه ما يدل على أن من يجعل لله 
ولرسوله ولعباده المؤمنين ولايته فهو من حزب الله الذي يبوء بالنجاح 
والفلاح»› ۰ إلى الفوز والسعادة. وذلك في قوله : ومن سول لَه رسو[ و 


رھ ےر رر 7 1 


وََلَذِينَ اموأ فن حرّب آلو هم الْمَيبُوتَ#» [المائدة: .]٠١‏ 


وحذر من موالاة جميع الذين كفروا في قوله 0 ايا اَن امنا ا 
دوا عَدؤَى وعذوم ليك تلقوت إِليوم بالمودَة وقد روأ يما جد ين لحي مرحو ألسُولَ 


A. 2‏ 6 بير ص 2 


راہ لّ يوبا یاو رکم إن کم حجر جهندًا فى سبلي یما سان و للم 


ا کی 


المحور الرابع: المقلانية ومباينتها للإباضية || ٠۷١‏ 

EA‏ ميم وم أ عدم ومن يله منك قد صل سوا اليل [الممتحنة: 
١‏ وبين أن للمؤمنين أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه حيث قال: «قَذ 
ةر ف ااه وى مع إذ تاا لمم ! إنا ا بكو كم وا تمبدون من 
دور للم كفرتا ب “واا و“ المناوة ا آیدا حو ورا أله فده ل قول اتهم 
ليھ عفرن لك وما املك لک من آنه من سی با عك توا وك أا وليك الْمصِيرٌ 4 
[الممتحنة: 4]» ومعنى ذلك أن كل ما كان بين أولئك وبين قومهم الكافرين 
يجب أن يكون بين المؤمنين والذين كفرواء فهم مطالبون بالتأسي بهم فيه 
وإنما استثنى من ذلك استغفار إبراهيم لأبيه» فلا يحق لمؤمن أن يستغفر 
لكافر» وإنما كان استغفار إبراهيم لأبيه لوعد كان بينهماء فليس للمؤمنين 
أن يتأسوا به فيه . 


> کر .عر" 


وأكد تعالى على هذه ك : لا يحد فوا دمو يانه والور 


ل که > م دمرس 


اجر يادوت من اد الْهَ وَرَسُوله وڙ كانوا َابَآءَهُمْ 9 ناه و خوانهر 8 


م ىح كر مس 


عيرم وليك ڪب ف فلوبه اتن وَأتَدَهُم بروج ينه ويهر + جس ری 
من عيبا اهدر خرن فیا ر آنل عنم وشو عَنْهُ اولك حِرْبُ آنه ألا إن حب 
أله هم المفلحرد [المجادلة: ۲۲]» وحَسْبكم في هذا حكما صارما ما أجاب 
الله م به نوا لي الذي نادى ابنه أن ينضم إلى فريق المؤمنين الذين 
آووا إلى سفينة النجاة» فتثبط عن ذلك واعتذر بأنه سيأوي إلى جبل يعصمه 
من الماءء ولم يَجدِهِ خطابٌ أبيه شيئاء بل ظل على إصراره فهلك مع 
الهالكين» وأخذت نوحا لإ تجاهه عاطفة أبوية: فقا ري 3 أبن من 
هلي ون وعدك الْحَقّ وأ وات اک کین [هود: »]٤٥‏ فما كان إلا أن أتاه من 
الجواب ما يستأصل هذا الطمع ويقطع دابر هذه الأمنية التي شغلت باله: 
قال يثوح | إن س من ایت إن عمل عبر مج اد نتن ما تس ل بد ِل إن امک 
أن تكوب من لْبهِينَ» [هود: ١٤]ء‏ فما كان من نوح ت إلا أن أذعن لأمر 


V۲‏ 8 الحقيقة الدامغة 


زت وأخلص له و معترفا خط : قال رت ان عرد بان أتكللك ما لى 
بو عل ولا عور لي وَتَرْحَمَْ اڪن يْنّ لْكَّسِرِينَ» [هود: .]٤١‏ 

وأنت ترى أن كونه من غير أهله ‏ مع أنه ناشئ عنه لأنه ابنه كما نص 
القرآن - إنما سببه عمله غير الصالح» فإن قوله تعالى : إن عمل عبر ملل 
تعليل للحكم الذي سبقه وهو أنه ليس من أهلهء هذا مع أن نوحا ي4 لم 
يأل جهدا في إبلاغ رسالة الله تعالى» فقد لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاما يواصل فيها الليل بالنهار في دعوتهم إلى الله» وتذكيرهم 
بحقه» وتعريفهم بأياته» وترغيبهم في ثوابه» وترهيبهم من عقابه» ولم يكن 
شيءٌ من ذلك مفيدا لابنه الشقي» فكان مع الخاسرين. 

وتعليل ذلك الحكم بعمله غير الصالح دليل على أن كل من عمل 
عملا غير صالح ولم يتب منه لم يكن لأحد حق أن يتولاه ويدعو له 
بالرحمة» فكيف بمن كان مجاهرا بكفره ومصرا على رفضه للإسلام؟! . 

- تطاولهم على شرائع الله وانتقادهم لأحكامه: 

كم تطاول هؤلاء العقلانيون على شريعة الله تعالى المحكمة فأوسعوها 
نقدا ورداء مشايعين بذلك إخوانهم المجاهرين بالإلحادء ناهيك أن يَعْجَبَ 
أحدهم من تحريم مباشرة امرأة أجنبية برضاها مع إباحة الوطء بملك 
اليمين ولو لم تكن الموطوءة راضية به» ولا يخفى ما في هذا من التطاول 
على ما أنزله الله فإن الله كق حرم الزنا تحريما لا هوادة فيه» ولو كان 
الزانيان متراضيين» فقد حذر حتى من الاقتراب منه إذ قال: «إولا قربا ال 
نه كن فَحسَهَ وساء سَبيلا» [الإسراء: ۳۲]ء وأمر بإغلاق كل نافذة تفضي 
إليه بما فرضه من قيود وآداب في حياة الناس الاجتماعية رجالا ونساءء 
كما في قوله: لازت يوان أتصصدرهح وحفظوأ وجه ديک يك م إن 


ر 2و عرو اوري > 


اله حير بِمَا يَصَنَعُونَ (2) ول مؤت يَقُضْضْنَ من أَبَصرهن و ييحفظن فروجهنْ ولا 


المحور الرابع: العقلانية ومباينتها للاباضية ® AE‏ 


ع 
ا 9 ع سء ماهس چ 


a‏ ور رن َ ع جين وکا بي یهن الا 
لبعولتهنٌ أو -ابأبهرى أو ءابا بعواتهرى أو تصابهري أو اسا بعولتهري أو لِخونِهنَ 
به وي له بون 3 ما تككن ته آر ر تيت َر أل 
الإربةٍ يِن الال و الظِفْلٍ ليت لر يظهرواأ عل عورتِ اا وا يضر أجلن 
ليعلم ما يحْفِينَ م ووم ا نكا ناد عيكا انه ازيرت فلل ارسي 


[النور: رك .]"١‏ 


رده 3 


ل د قال: «وَالَدِينَهمْ 
موجه حلفظون © إلا ع أْوَيحهم أو ما ملكت لمهم متهم َر ملوب 
[المومتون: -11: كم على كل من اتش قضاء شهوة الفرج من ورا 
ذلك بالعدوان كما هو صريح في قوله: فن اتی وراه کلک مويك هُمُ 
لْعَادُونَ [المؤمنون: ۷ وكم ترى من بون شاسع بر نين الزنا ولو كان بتراض 
بين المتزانيين وبين الوطء بملك اليمين إن أطر في الإطار الصحيح 
واستوفى شرائطه» ولكن هؤلاء في ضلالهم يعمهون لأنهم فقدوا الإيمان» 
فخيم الظلام على ألبابهم» ولو كانوا مؤمنين لأذعنوا لحكم الله» وأيقنوا 
أن له سبحانه في كل حكم حكمة بالغة» سواء أدركها الناس أو تقاصرت 
عنها مداركهم»ء وما على المؤمن إلا أن يسلم ويخضع في كل ما جاء عن 
الله تعالى أو عن رسوله عليه الصلاة ا توما ماکان لِمُوْمِنِ ولا مَؤْمِمَةٍ إِذَا 
ی آله ورسوله: اَم أن يكن ا هم َير من من أمرهم ومن يحص أله ورسوله. فقد صَلَّ ضلا 
ينا [الأحزاب: .]١‏ 


وتجد منهم من يجهر بكلمة الكفر علانية عندما يزعم أن النصوص إنما 
هي لمرحلة زمنية غابرة؛ وأن مَنْ يتمسك بها فهو يعيش مع التأريخ لا مع 
الواقع!! وما هذه إلا مجاهرة بالكفر بالله وما أنزل» وارتكاس فى دركات 
الضلال ‏ والعياذ بالله -» ولو بقيت في نفوسهم شعلة من الإيمان لأيقنوا 


١١/5‏ %8 الحقيقة الدامغة 


أن كل ما ينوء به العالم من مشكلات تؤرق أهله لو رَدّت إلى القرآن 
لوسعها حلا وفرجاء وقد اعترف كثير من فلاسفة الغرب ومفكريهم بهذاء 
فقد سمعتٌ ذلك من بعضهم» ومن بينهم اللورد/ ألدرمان روجر جيفور؛ 
عمدة حي المال والأعمال بمدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة» عندما 
زارني قبل أقل من عام من الآن» وقال: «إن المصارف في لندن أخحذت 
بقوة تستمد من النظام الإسلامي المالي» لأنها وجدت فيه الحل الأمثل 
للمشكلات الاقتصادية المعاصرة» ولا يبعد أن تتحول كلها إلى النظام 
الإسلامي». وقد أجبته: بأن مشكلتهم ليست محصورة في الجانب المالي 
وحده» وإنما هم يَنْوؤُونَ بضروب من المشكلات التي لا حل لهاء وهي 
ترجع إلى جوانب متعددة» منها الفكر والأخلاق والاجتماع والثقافة» فهم 
أحوج ما يكونون إلى الاستبصار ببصيرة القرآن» والاستصباح بنوره الذي 
يدد كل ظلام. واعترف بهذه الحقيقة غير أنه اعتذر بأن هذه أمور راسخة 


في حياتهم لا يمكنهم التخلي عنها إلا بعد زمن طويل عندما يقتنع الناس 
بذلك. 


وفي هذا العصر الذي أدرك فيه العالم مضارٌ الربا وخطره على الاقتصاد 
وما يؤول إليه من دمار وخراب تصديقا لقوله تعالى : تايها الت اموا أتّعُوا 
آل ودروا مايق من ابأ إن کشم مُؤْمِنينَ 3 ون لم تتملوأ ذا يحب ين أله سول 
ون تبنم فلكم روس أَنَوْلِكُمْ لا ظيمونَ ولا نكم [البقرة: ۲۷۸ - 91/9] 
تجد من هؤلاء من ينادي بحلية الربا إن اتفق عليه بين الطرفين» زاعماً أن 
المحرم منه إنما هو الزيادة غير المنضبطة على الأصلء وهذا كفرٌ بما أنزله 
الله في قوله : «ووإن تبر فلكم روس أَنَوْلِكُمْ» . فمعنى ذلك أن أي زيادة 
هي ربا محرم تترتب عليه لعنة الله» وإلا فلا معنى لتعليق التوبة على أخذ 


رؤوس الأموال فحسب. 


المحور الرابع: العقلانية ومباينتها للاباضية 8 Yo‏ 


وبالجملة؛ فإن ما تمجه أفواههم المسمومة كله دعوة إلى التحلل من 
الدين» والارتكاس في الضلال» والانغماس في الرذائل» وشيوع الإباحية 
بين الناس» ولا غرو فإنهم لم يدّعوا أن الشيطان متقاعد عن مهمته إلا 
لأنهم رأوا أنهم قادرون على أن يسدوا مسدّهء ويؤدوا دوره كاملا غير 
منقوص» فلذلك لا يفتأون يدعون إلى الباطل ويشجعون على الفساد» وقد 
اتصفوا بكل ما هو موصوف به» فالله سبحانه وصفه بقوله: تما يَأمركُم 
بأَلسُوءِ وَالْفَحْسَآ وأن تَفُولُوأ عل أله ما لا مون [البقرة: 174]» وهكذا شأنهم. 
فإنهم مع دعوتهم الدائبة إلى التحلل من قيم الإسلام ونبذه وراء الظهور 
واتباع الشهوات؛ يَدْعُون أيضًا إلى القول على الله بغير علم» ولمن اتبعه 
في ذلك أسوة سيئةء فإنهم مع غرقهم في الجهل إلى نواصيهم يخوضون 
في أمر الشريعة خوضاء ويسفهون الحق ويروجون الباطل» فأي دور 
للشيطان لم يقوموا به» وأي فتنة شعواء في الأمة لم يوقدوا نارها؟!!. 
« إغراق العقلانيين في الضلالة أدى بهم إلى إنكار بدهيات العقول: 

لم يقتصر العقلانيون على إنكار ما دَلَْثْ عليه نصوص الشرع من القرآن 
والسنة» وإنما تجاوزوا ذلك إلى إنكار الحس» ومكابرة العقل» 
الواقع الذي لا يكابر فيه إلا المبرسمون» وبهذا تدرك أن انتسابهم إلى 
العقل لا يعدو أن يكون شعارا ضد الواقع› فإنهم ألصق بالجهلانية منهم 
بالعقلانية» فكم أنكروا من حقائق مسلمة من كل الناس مؤمنهم 
وجاحدهم» وعاقلهم وجاهلهم؛ وذكيهم وغبیهم» فهم في سباق مستعر 
لجحد الواقع» يتفننون فيه بقدر ما يمليه على كل منهم خيالهم المأفون. 
وقد انتهى الأمر بأحدهم أن ينكر الزمان زاعما أنه مجرد وهم» وأن الناس 
سيكتشفون أنهم واقعون من اعتقاد وجوده في وهم ولو بعد حين. 


وما أشبه هذا الزعم بزعم (السير جميس جينز) الذي ادعى أن الكون 


E e 3 


بأسره لا يعدو أن يكون وهما لا وجود لهء وقد نسي أنه بناء على ذلك 
ينكر وجود نفسه» بل وينكر وجود الواهم الذي توهم وجود الكون؛ وعليه 
فأنى يكون الوهم من غير أن يكون ثم واهمء وكيف يكون تصحيح هذا 
الوهم بزعم أن الكون لا وجود له من غير وجود لمصحح ؟؟!!. 


ومثله إنكار الزمن وادعاء أنه خيال ووَهُمْء وهو لا يدل إلا على مرض 
أصاب عقل هذا المدعي» فلم يَعْذْ يفرّق بين صبحه ومسائه وبين ليله 
ونهاره وبين يومه وأمسهء وبين ماضيه وحاضره ومستقبله» ولا يميز بين 
ساعة وأخرى ولا بين يوم وغيره» ولا بين شهر وشهر» ولا بين سنة 
وسنة» ولا بين حقبة من الزمن وغيرهاء لأن الزمن كله في نظره لا يعدو 
أن يكون وهمّاء وينجرٌ ذلك إلى اعتقاد أن الله سبحانه سرى أيضا إليه هذا 
الوهم ‏ تعالى الله عما يقول الأفاكون علوا كبيرا » فإنه سبحانه أقسم 
بالليل والنهار والفجر والضحى والعصرء وناط أحكاما بمواقيت يومية 
كالغدو والعشي» كما ناط أحكاما ببعض الشهور كما في قوله: «إسّير 


ا 4 5 ى K‏ ۹ .۰ م ەر د 2 20 ص ص بے ص ص ص م رص رہ ات ص 
رَمَضَانَ الزِى أنزل فيه المرءان هذى لاس وبيناتٍ من الهدئ وَالْمَرَفَانِ فمن 
2 2 و ٤ء2‏ 2 PIE‏ ساس صم ااه 6 سد ساي ب H<‏ مم ة 24 
شيد نكم التهر فليصمه ومن كان مريضًا أو عل سفر فَعِدَه من أيَام آخر» 
مح س ر € ووو 2س وو 5 - 
[البقرة: »]۱۸٠١‏ وقوله: #الحج أشهر معلومت که [البقرة: 1۹۷]» وقوله: إن 
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عله الث 


ر نڌ اه آنا عكر ترا فى ڪب أله يوم حَلَقَ السَموت وَالأرس 
نا أربحةٌ حم ذلك أل أل ف موأ في شري [ال م ربة: ١٠ء‏ 
وقوله: مدا اسح الاسر ل فاقوا لْمتركِنَ حت وجدتم وهر [الحوبة: »]٥‏ 
وقوله : لذن يُولُونَ ين ايهم رب أربعة هر [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقوله : واي 


مس 


Ty‏ ص e‏ ک۶ 
ےھ 


م ور عام سار 2 عل و o - x coca‏ ر 
يفون منك ويدرون روجا يريصن يأنفسهنَ أربعة أشهر ورا [البقرة: 14]) 


رمه - أ رو معديو > ەک 2 e“‏ ده سي ⁄ مو له 
وقوله: واد يوون منحكم ويدرون أزوجا وصِيّة لأزوجهم متدعا إلى الْحولٍ 


المحور الرابع: العقلانية ومباينتها لالا باضية 8 \YY‏ 


ع حراج [البقرة: ١٤۲]ء‏ وقوله: ول بن مِنَ الْمْحِضٍ مِن ای إن 
ا َد َة اهر وای ر يسن [الطلاق: .]٤‏ 

وحكى أمورا قيدها بأزمان محددة» كما فى قوله: «لناماته أله ماه 
ال حك کت آل ت يما أو ص يزو ليل لفك واقة عار ران 
4 وقوله: ولوا في كهفهم تلت مِأْتَةٍ سي وازدادوأ ينعا [الكهف: 
0 وقال في اليهود: 8يَوَدٌ أحَدُهُمْ لو يُمَمَّرَ أَلْتَ سَةِ» [البقرة: 41]» وقال 
في شأنه: مرج الْمليكة والروح لله ف بوم كان مقداره حمسن أت سد 


[المعارج: 4]» فماذا عسى أن يكون هذا كله إن كان الزمن جميعه وَهْمًا؟!. 


ثم ماذا يقول هذا الزاعم المأفون في أَبَوَيهِ وسائر آبائه وأمهاته 
الأقدمين» ألم يعش كل منهم زمنا محددا ثم انطوى بانطواء زمنه؟! وهل 
ينكر الليل والنهار وتعاقبهما المطرد وطيهما الأعمار بدورانهما المستمرء 
وهل يأتي الليل إلا بانقضاء النهار الذي قبله» وكذا العكس؟! ولا تأتي 
ساعة إلا بانقضاء الساعة التى سبقتهاء وكل ساعة تأتى بأحداثهاء وكل 
حدث يقع في ساعته ويومه في ليله أو نهاره وفي شهره وعامه» فأين مكان 
الإنكار للزمن وادعاء أنه مجرد وهم؟! إن هذا لهو الضلال. 


٠‏ عزوف العقالانيين عن ذكر الله: 


إن أعظم حرمان رُزئ به هؤلاء صدودهم عن ذكر الله تعالى» فإنهم ‏ 
بانغماسهم في الإلحاد واتحادهم مع الشيطان وتحؤل نفوسهم إلى نفوس 
خبيثة شيطانية همها نشر الفساد والإلحاد ‏ تضيق صدورهم من ذكر الله 
تعالى» وتنشرح لذكر الملاحدة وأئمة الكفرء فتجد أحدهم يُحَرّر مقالا 
يتجاوز عشر صفحات لا تجد فيه ذكرًا لله تعالى قط!! ولا لرسوله اء 
ولا رمزا إلى آية من كتاب الله» ولا إشارة إلى حديث عن رسول الله مء 


YA‏ ا الحقيقة الدامغة 


وإنما تجد فيه تكرارًا لذكر أئمة الكفر ورادة الإلحاد» والترويح لنظرياتهم 
والاعتداد بالاطلاع على ما عندهم. 

وإنه لَمِمَّا يُعْني عن طلب الدليل أنه لا يضيق بذكر الله قلبٌ يؤمن بالله» 
ول قشر نه نف موضولة به ال ولا اء هنا لمان قطن الاين 
فذقا وخا تان حكن فال هو الذئ تعاب الارن وك اله 
القلوب» وتستنير به البصائر» وتطمئن به الحياة» ولذلك دعا الله إليه عباده 
المؤمنين حيث قال: ااا لذن اموا أذكروا لَه ذا كرا () وسيحوه بک 
ر ع چ ور مه ر ت راہ ارم سس > رام م تم وم م ما برج سا بر ر 
بالْمؤْمِنِينَ ريما [الأحزاب: 4١‏ 47]» ووصفهم بقوله: ادن -امنوأ وَين 


و 2 ر ا مور 
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ع و ٍِ 
لوبهم بذك الله ألا نكر أله طمن الْقَُوبُ» [الرعد: 18]» وبشر الذاكرين 
فيمن بشرهم بقوله: «إإنَ المي والْمْسْلِسْت وَالْمُؤْينَ وَالْمُؤْمست وَالْهَدندين 


سے سے هو 
رم ل لأس ع ر راس وص سک رص سا ص ا کڪ رح ل کے اک ر 
الواندده ١‏ 8 ال ١‏ 0 > كرات اث . ا N‏ 
والْقليئلتٍ والصليقين والصّلدقتِ والصّديرين والصديبراتٍ والخيشعين والخلشعتِ 
عش مل 2 وح ورم ر رص صاصم ص 4دص صر ر 200 ےم يرو سوه مث وإس ره 
| 0 | 2 ١ه‏ 02 7 00 1 0 1 5 وب ۱ 
لمتصدّين والمتصدَّقتٍ والصَئِيمِينَ والصَكيماي والحتفظين فروجهم والحتفظني 

€ 2 دء ے۶ رح سس سا 


لكر أله كيا وكرت أعد الله هم مَغْفْرهٌ وأجرًا عَظِيمًا4 [الأحزاب: 150 . 


وأمر عند الانفلات من العبادات باستدامة ذكر الله تعالى كما فى 
قفوله: ا آقض كم ين عرقت قاأڪرا آله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَامٌ 
راڏ ڪرو كما هُدَنِكُْ ون كنم ين مله لَمِنَ آلصالَينَ4 [البقرة: 1۹۸]ء 
وقوله: ندا فَصَيسّم کڪ فاڏڪروا له 31" بكم او سد 


سح ار بو ص ل ع 2 مرج 


. ء رق رد ت 71 E‏ 2 مدير مداص > 1 
زكرا [البقرة: 21٠٠١‏ وقوله: «إوإذا قصيسم الصَّلوْء تأذكروا أله قياما وفعودًا 


١ 
سے‎ 


ررر و 


وڪل جورت 4 [النساء: »]١٠١7*‏ وقوله: اذا فيب ألصَلوةٌ انت روا في الْأرضٍ 
رفول < م دو + 2 ر ٤ر‏ ےھ ل أ 
وأبنغوا من فصل الله وأذ كرو الله كنبا عل تقون [الجمعة: .]٠١‏ 

فأي حرمان من الخير أعظم من حرمان مَنْ حرم ذكر الله تعالى ولذته» 
فضاق به صدره واستوحش منه قلبه ونفرت منه نفسه» وصار يأنس إلى ذكر 


المحور الرابع: العقلانية ومباينتها للإباضية %8 ۱۷۹ 


الشيطان وحزبه» ويردّد ما فاهوا به من الباطل» ويسخر قواه وملكاته 
لإضلال عباد الله» وشن الحرب على دينه الإسلام» ويبتكر الأساليب في 
لبس الحق بالباطل» ويملا الدنيا سخرية من الحق وأهله!!. 

ومن خصومة هؤلاء لذكر الله تعالى: تفسيرهم قيام الليل المرغب فيه 
في كتاب الله والذي هو سمة عباد الله الصالحين المقتدين برسول الله مَل 
بأنه الخروج إلى الأسواق للاتجار والضرب فيهاء وزعمهم أن تفسيره 
بالصلاة تفسيرٌ سلبيّ» وهو كلام تضحك منه الثكالى» ويسخر منه الحمقى 
والمجانين» فإنه لا يدل إلا على أن قائله يهرف بما لا يعرف» ولا يبالي 
أن تصدر منه النوادر المخزية في سبيل صده عن ذكر الله» وشنه حرباً على 
دينه وإرضائه لشيطانه . 


فليت شعري؛ أنى يكون قيام الليل هو الضرب في الأسواق» وهل 
الليل هو للضرب والتردد أو أنه للهجوع والاستقرار والراحة؟!!! فالله 
تعالى يقول: وَجَعلنا الل لاسا وجلا لتَارَ ماس [النبأ: »]١١- 53٠١‏ ويقول 
تعالى : وهو ألِى جَمَلَ لکم الل لاسا َالو سانا َمل مار سور [الفرقان: 
۷ ويقول: فل اویش إن جل آنه كم الل سردا إل يوم الْقِمَةَ من إلذه عير 
مج مه 5 چم ەر جع کہ ےوہ ا ١‏ عدو ر لیے ا 
آنه يڪم بِضِياءٍ أفلا شمعوت () قل اريشم إن جعكل اه عاتِحكم النَهَار 
مسَرْمدًا ل وم فة من لل عبر لَه يأَِحكُم بل کوت فيد افلا روت » 
[القصص: ١7ا‏ ؟7/7ا]ء وأتبع ذلك قوله: وین حه جل لک الل وَالتّهَارَ 
2 5 ر سوم لخر ه ِ. دس ار صو مر 
لنش كوا فيه ولغوا من مَضْلوء وَلعلْكر كروك [القصص: ۷۳]ء فالليل مِنْ طبعه 
فضل الله تعالى . 

وجعا الله في | لليل الساجي أنسا للعابدين في مناجاتهم لربهم 
سبحانه» وخضوعهم بين يديه وإخباتهم إليه» ولكن أنى يدرك ذلك الكفرة 


۱۸٩‏ ا الحقيقة الدامغة 


الملحدون» الذين تكائفت ظلمات الكفر والإلحاد على نفوسهم» فاسودّت 
قلوبهم واحلولكت بصائرهم» فلم يَعُدْ للنور منفذ إلى ألبابهم» ولم ينفذ من 
الإيمان شعاع إليهم فتستيقظ به مداركهم ويميزوا بين الحقيقة والوهم؟! ولو 
آمنوا بالكتاب لشمٌّ لهم هذا النور الوقاد من آياته البينات» فالله عندما 
وصف فيه عباد الرحمن لم يصفهم أنهم يقضون سواد ليلهم بين كيل ووزن 
وتسليم وقبض» وإنما وصفهم بقوله : ولد يموت ليهر صدا وا 
[الفرقان: 54]» وقال فيهم: Hrs‏ الو و 
ورج رَه ريو فل هل يسوی EE RAE E‏ 
[الزمر: 9]» ولا غرو فإنما يتذكر أولو الألباب. 

وأين هؤلاء من الذكرى وقد غرقوا في ظلمات الغفلة» وأين هم من 
العلم وقد طمت عليهم بحار الجهل؟! الى اَسَهوتة لطي فى الْأرضٍ 
یران ل سحب يَدَعُوتهه إل الْهُدى انیا فل إرك دی آله هو الد وأا يش 
لري الملوي [الأنعام: »]۷١‏ وإن عجبتَ فاعجب من هذه المجادلة 
بالباطل لإزهاق الحق في حقائق لا تحتمل الجدل لوضوحها كالشمس في 
رابعة النهارء ولا يستحيون أن ينادى عليهم بالجهل والغباء لدى العامة قبل 
الخاصة» فإن ما يجادلون فيه هو من الظهور بمكان» كمن يجادل في طلوع 
الشمس وإشراقها وهي في كبد السماء والجو صحو لا يحجبها عن 
الأبصار غيم ولا قتر» وقد رضوا لأنفسهم في سبيل هواهم أن يكونوا كمن 
هو من ثطاته لا يميز بين لطاته وقطاته. 
يغمى على المرءِ في أيام محنتِه حتى يرى الخيرٌ في طعن وفي جدل 
ومن يرد شهرة يتضحى الخلافٌ له أقوى مُعينِ على المقصودٍ من حيّل 
فالمرتجي منه طول الدهر منفعة 2 كالمستقي من فُضول الطّلّ والبلل 
إن الجهول لِجهَالٍ غدا عَضُداً يُولفٌ الحزبٌ للأضرار والَّكل 
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إن التّغالي في الأشياء مَفْسدَةٌ 2 منها الأغاليط والأوهام في هظل 
إن الضلالَ بأهواء لها فِرَفٌ وفي الحديث أتى ذم لمنتحل 

هذا؛ وقد نشر قبل بضع سنين في موقع أحد الضلال الذين يُمَجَدون 
تمجيدا من قبل هؤلاء العقلانيين تضليل للعقول في أمر الصلاة» تضمن أن 
الصلوات المشروعة هما صلاتان بكرةً وأصيلا»ء وبينهما صلاة وسطى» 
وينكر صاحب المقال أن تكون الصلوات خمسّاء أو أن تكون صلاة خاصة 
بيوم الجمعة» وزعم أن صلاة الجمعة المذكورة في القرآن إنما هي صلاة 
الصبح» وقد أطال الجدل في هذا بكلام يؤذن أنه لا يبالي بالكفرء 
ولا يفكر في مصيره يوم القيامة» فهذه هي أفكار العقلانيين» وبمثل هذا 
يحاربون الشرائع الدينية ويصدون عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل بقي بعد 
هذا كله ريب لمرتاب في ردة هؤلاء المجاهرين بهذه الأفكار الضالة عن 
الدين وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم؟! . 
٠‏ ارتباط العقلانيين بالمؤسسة الصهيونية: 

لا يماري ذو نهية في كون هؤلاء ينفذون خطة خطها لهم أعداء 
الإسلام» محاولة منهم لنسف الإسلام من داخله» يدوت أن بطيوا ور 
اا ات ل و کے الکو حر ارت اسل 
رسوله, يألْْدَئ وَدِيِنِ الي إظهره. عل ال ڪي وؤ كر امرون [التوبة: 
۳۳-۲]» ومن الواضح بداهة أن هذه الخطة تقف وراءها الصهيونية 
العالمية» وهي من حربها المبطنة ضد الإسلام والمسلمين» وقد كشف 
هؤلاء عن هويتهم» وأسقطوا ما يوارون به سماتهم من براقع النفاق» من 
خلال تصريحاتهم عندما يشاع عن الصهيونية أنها رزئت بأمرء فإن الدنيا 
تضيق بهم» فلا يملكون إلا أن يبوحوا بما في طواياهم من تأييد الصهيونية 
والتنديد بمن يناوئها . 
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وشاهِدٌ ذلك ما كان من أحد رادتهم عندما أشيع أن بعض شباب 
المسلمين تمكنوا من اختراق الشبكات ووصلوا إلى المواقع السرية 
للمؤسسات الصهيونية» فقد جنّ جنونه بهذه الإشاعة» ومج فوه من قذارة 
العبارات في حق هؤلاء الشباب؛ ما يشهد عليهم بأنهم منخرطون في 
المنظومة الصهيونية» وأنهم مناوؤون للإسلام» يزعجهم أن ينتصر 
المسلمون على الصهيونيين أي انتصارء فقد ملأ متحدثهم الدنيا ضجيجا 
بأن هؤلاء المخترقين إنما هم لصوص قراصنة دخلوا بمحاولتهم هذه جمى 
محظوراء وأوسعهم سبابا قاذعاء وخلع عليهم من الأوصاف الباطلة 
ما لا يُخُلَع إلا على أكابر المجرمين» مع محاولته تبرئة الصهيونيين من 
الجرائم» متجاهلا أنهم هم اللصوص الذين سرقوا أرض الإسلام واعتدوا 
على مقدساته وانتهكوا أجل حرماته» إذ دنسوا المسجد الأقصى المبارك 
بأرجاسهم» وسفكوا حوله دماء المسلمين والمسلمات» وأزهقوا أرواح 
الصغار والكبار» واغتصبوا الأرض وما عليهاء فأخرجوا الناس من دورهم 
قهراء ودمروا مساكنهم وأخرجوهم إلى العراء من غير أن يرقوا لشكوى 
شاك أو بكاء بالكّء وملأوا سجونهم بالأبرياء من الرجال والنساء والأطفال 
شبابا وعجزة» ولم يروا في شيء من ذلك ظلما أو عدواناء وإنما رأوا 
الظلم والعدوان في محاولة اختراق شبكاتهم كأنهم أبرياء مسالمون لم 
يرتكبوا جرمًا ولم يقارفوا ظلما!!. 


ومن تضامنهم مع الصهيونية وشدهم لأزرها ما أخذوا يشيعونه من أن 
المسجد الأقصى الذي ذكر في القرآن أنه كان مسرى رسول الله ية إليه 
ليس هو بأرض فلسطين» وإنما هو بمكة المكرمة أو بمكان قريب منهاء 
ولا يعني هذا منهم إلا محاولتهم سلب المسلمين حقهم الديني والتأريخي 
في المسجد الأقصى المبارك؛ ليسوغوا لليهود تملكه والتصرف فيه كما 
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شاءوا» وأي شك يبقى بعد هذا كله فی انتماء هؤلاء عقيدةً وفكرًا وسياسة 


وإن من مخططاتها ما يدعون إليه من ذوبان الفكر وميوعة الأخلاق» 
وتحطيم القيمء وانتزاع الغيرة من قلوب الرجالء والحياء من وجوه 
النساء» حتى يعم المسخ الجميع» ولا تبقى للأمة قيمة تعتز بهاء ولا فضيلة 
تتحلى بها . 


وما هذه إلا قطرات من بحرهم النجاج الزاخر بالضلال والفسادء. 
فضلا عن إنكارهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وتهميشها عن 
الحجية في دائرة التشريع» وقد ذكرث طائفة من ضلالاتهم هذه في كتابي 
(العقل بين جماح الطبع وترويض الشرع)ء الذي هو في الأصل محاضرة 
ألقيتها في الرد عليهم» وقد تعقب كثيرًا من بدعهم وضلالاتهم وفضح كثيرا 
من مخازيهم الكاتبٌ اللبيب الموفق الشيخ عبدالملك بن سالم بن حمود 
الاي كو كتابه (العقلانية بين الثقافة الإسلامية والمادية المستوردة). 
ولا يزال أهل الإيمان يذبون عن إيمانهم بتتبع مؤامرات هؤلاء المجرمين 
ووضعهم تحت المجهرهء ليكون الناس على بينة من أمرهم وإدراك 
لمؤامراتهم» وتلك هي سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل 
والعراك بين الهدى والضلالء ويأبى الله إلا أن يتم نوره» فنحن واثقون 
بأنهم سيطويهم الدهر في طواياه» وسيبقى تاريخهم صفحات سوداء قاتمة 
تتوالى عليها وعلى أصحابها لعنات القراء والمستمعين» كما كان ذلك من 
قبل لإخوانهم الذين سبقوهم إلى الضلال من فئات الزنادقة وأحزاب 
الفساد» وما مصير الشيوعية وأنصارها منهم ببعيد. 


وبعد؛ فاي جامع يمكن أن يجمع هؤلاء بالإباضية حتى يلر بهم معهم 


۱A4 
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فی قَرَن؟! وكيف يجتمع الحق والباطل والهدى والضلال والصدق والإفك 


الور و اة والويحنة والعدات 19: 


إن الإباضية عرفوا في أدوار تأريخهم بالمحافظة على الحق والذب 
عله ) وتطبيق السنة النبوية والانتصار لهاء ورفع منار العدل» فهم كما يقول 


واصفهم: 

ما زايلت خطوة المختار خطوتهم 

فحاهدوا واستقاموا في طريقته 

وسلطوا بحلود الله حكمهم 
إلى أن قال : 


من عهد بدر وأحد لا تزعزعهم 
حقيقة الحق ما دانوا به وأتوا 
إن يشرف الناس في الدنيا بثروتهم 
لله ما جمعوالله ما تركوا 
أزكى الصنيعين ما كان الهدى معه 
تراهم في ضمير الليل صيرهم 
هم الأباضية الزهر الكرام لهم 


ولا ثنى عرمهم نفس و شيطان 
عزومهم لصروح الدين أركان 
حتى استقام لحكم الله سلطان 


عن موقف الحق أزمات وأزمان 
وماعداهأخاليط وخمان 
فثروةالقوم إخلاص وإيقان 
لله إن قرب والله إن بانوا 
لديهم وله في الحق رجحان 
مثل الخيالات تسبيح وقرآن 
بعزةالله فوق الخلق سلطان 


وأين هذه الأوصاف من هؤلاء الذين لا يروق لهم ذكر الله 
ولا يطمئنون إليه» ولا يدعون فضيلة إلا حاولوا تشويههاء ولا مكرمة إلا 
حطوا من قدرهاء صدق عليهم وَضْفٌ الله تعالى مَنْ كان قبلهم على 


> ر سس ري وه م ودس ke‏ 
¥ 


شاكلتهم» حيث قال فيهم : #إغلف عن بعرم لف أساعوا الصاو وأتَبعوأ اكوب 


صابن عر وان 


فسوف يلون يا [مريم: 0104 وأين ما كانوا يتباكون عليه في بادئ أمرهم 


المحور الرابع: العقلانية ومباينتها للاباضية 8 \A0‏ 
من مزايا أهل الحق والاستقامة عندما يجتهد مجتهدٌ فيرجح رأيا على رأي 


ولم يكن ذلك إلا تمويها وإضلالا للعقول ومحاولة للحط من أقدار 
العلماء الراسخين كما هو شأن السفهاء دائما. 
ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه 
فهذازاهدفنى قرب هذا وهذامنه أزهدمنهفيه 
وقد سبق القرآن الكريم إلى بيان هذا كله كما هو في قوله تعالى: «إنَّ 
لیے رمو كانوأ مین الین >امثوأ کن © وَإِدَا مروا مہم بغارو © وَإِدَا نكا إل 


يس الإو سم ص 


ج م ررر 0 ر سح ر رد سل که ج 
هلهم نلبوا تکهین ( وإذا رأوهم الوا ِن هدول الوت [المطففین : ۲۹ - ۳۲]. 


جا سس 


الخاتمة 


00 


الخاتمة 


بعد هذا البيان المشرق بالبراهين الطافح بالأدلة هل يبقى في خلدك 
- أخي القارئ الكريم ‏ ما يلبس عليك الحقيقة أو يواري عنك الحق فيما 
اشتملت عليه هذه العجالة من بيان؟! فهل بقيت في حيرة مما أثاره ذلك 
الحشوي من شبهات في تمسك الإباضية بالسنة المحمدية وعضهم عليها 
بالنواجذ؟ أو أنك تمثلت الحقيقة بين يديك بنورها الوضاء ووجهها 
المشرق وجلالها المهيب» فأدركت أنهم أكثر الناس تمسكا بالسنة» وعضًا 
عليها بالنواجذ» وأقواهم حجة وأنورهم بصيرة في التمييز بين ما هو ثابت 
منها وما هو لصيق بها من افتراءات المفترين واختلاق الدجالين؟ . 

وهل أنت في ريب من كون الحشوية أنفسهم لا يقيمون قدرا للسنة 
ولا يبالون بردها عندما تعاكس أهواءهم وتفند ضلالاتهم» بل لا يقيمون 
قدرا للقرآن» إذ يرون أن التمسك به والحرص عليه من علامات الزندقة 
وصفات الزنادقة» بينما يتهالكون على الروايات الباطلة ويعدونها حجة 
قاطعة» يردون بها قواطع النصوص› ويفندون بها براهين العقول» ولو 
عزيت إلى من لا يكون قوله حجة بحال» ويبنون على ذلك تكفير وتضليل 
واستباحة دماء الذين أنكروها؟!. 

وف لقن "فى قك وت ف للفو ای و قم الجن يون 
الام ا ا ت اقات ل ببق ينها وين الإسلام 
يل بعللها ب ولو كان ادن من قي ال و و ع 0 


٠‏ , كينا كع ساد 
تحارب الله ورسوله وتقف مع الملاحدة جنبا إلى جنب تحارب بسلا حهم 


AY 


AA‏ ا الحقيقة الدامغة 


وترمي بقذائفهم دين الله تعالى الحق لزعزعته من النفوس› وإثارة الريب 
حولهء والقدح في أصوله» والطعن في ثوابته؟! وقد كان الإباضية هم أول 
المستهدفين من قبل هؤلاء المارقين الذين يتدثرون عباءة العقلانية ويرفعون 
شعارهاء فكم طعنوا في عقيدتهم وقدحوا في أئمتهم وسفهوا أحلامهم. 


وحاولوا أن يشتتوا جماعتهم وياد لله لا أن صم وره وَلَوَ ڪره 
کے و 
| 


نزوت © م آرت رسک رشو وال کی ورین ای هرم عل الزن كلو 
ولو حكره الْمَنْروْنَ4 [التوبة : ۳۲ - ۳۳]ء وقد تبين لك من خلال هذه الدراسة 
المتواضعة البون السحيق بينهم وبين الإباضية في العقيدة والأخلاق 
والأقوال والأعمال» فلا يمكن أن يلز بهم معهم في قرن» ولا أن يدانوا 
بشيء مما تمجه أفواههم أو تسطره أقلامهم أو تمليه أفكارهم . 


ولو جاز أن يُعَدَّ مَنْ كان منهم ينتحل الإباضية إباضيا لساغ أن يعد منهم 
من كان بل على مذهب آخر محسوبا عليه ولو تبرأ من فكره وتحول إلى أشرس 
عدو يسعى إلى نقضه؛ على أن هؤلاء جميعا كانوا ينتحلون الإسلام» فهل 
'يسوغ بحال أن تنسب ضلالاتهم إلى الإسلام ويدان بهاء مع ما ثبت من ردتهم 
عنه وعدائهم له ولا يشفع لهم أن منهم من درس دراسة شرعية» وفئة منهم 
كانت تتزيى بزي العلم الشريف إذ كانوا معممين» ومنهم من لا يزال معمما 
إلى وقتنا هذاء فكم من معمم يصدق عليه قول شاعر النيل : 
يمشي وقد نصبت عليه عمامة كالبرج لكن فوق تل نفاق 

وكم من متبحر في العلوم الشرعية لم يغن عنه علمه من الله شيئاء كمن 
قال الله تعالى فيه: رتل مهم يا الى اتَبنَهُ ينا تنك مِنْهَا اة 
ليطن کان من آلتاریت 9 ولو شتا رفت يها رکه َد إل الْارْضٍ واتَبَم 
حون مَل کمک لحك إن َيِل َيه يلْصَتْ او ڪه يهٽ ديك مَل الْمَوَم 
لي كدَأ ایتا تأخْصْصٍ الْقَصَصَ لَملَهم يَتَفَكَرُونَ © سل ملا الوم الین كَدَّبوا 
تاتا وأَنفْسمحْ کاو ظلمود €9 من ہد ا فو الْمْهَِدى وس يُصْلِل فَأوْلَيِكَ هم 


الخاتمة 0 


لب جع عد سام كه ےک لسر ٦‏ ل علي عط ووه غ جوري نسي ب سس ر 
يرون 7 ومد درآ جهنم ڪيا يس ان والإانين هم فوب لا ينْفَهُونَ يها وه 
ەۋ 2 يه 0 ووس مس ئن وروم ب 4 o‏ م . ےر ي م 
عن لا یرون يبا وهم دان لا يعون يبا أولَيِكَ الاو بل هم أضل اوک هم 
ور ور 

الغلفلوت [الأعراف: ۱۷١‏ - 174]. 


فإذا كان مِنْ هؤلاء مَنْ قرأ القرآن يوما ما فإن مثله لا يعدو أن يكون 

كما ذكر الله تعالى في هذه الآيات؛ شأن من يؤتيه آياته ثم ينسلخ منهاء أو 

كما قال في الذين أوتوا التوراة: «#إمتل لذن حَيَلوا التورئة ثم لم يلها كَل 
ررر )ی 


004 ©#” ل ع چ رر 2 م ر ر م كدو كي مه ed‏ 
لحِمَارٍ تحمل اشقا بِنْس مسل الْقَوْوِ الَدِنَ كَذَبواْ بات اه واه لا يهى الْقَوم 
لين [الجمعة: 6]. 


وبالجملة؛ فإن تمَسّحَ هؤلاء بأي مذهب إسلامي لا يخرج عن أسلوب 
المنافقين في خداعهم للمؤمنين» ومحاولة تخديرهم ليدفعوا عن أنفسهم 
ما يترتب على ظهور طواياهم من الأحكام» وليتمكنوا من حرب الإسلام 
من داخله» وتلك حرب ألأمُ وأَلْعَنُ من الحرب المكشوفة» ولذلك كان 
التحذير من المنافقين في القرآن أبلغ من التحذير من أهل الكفر الصراح»› 
فقد ذكر الله تعالى في أوائل سورة البقرة الذين كفروا في أيتين اثنتين» 
وأتبعهما ثلاث عشرة آية كلها تصب قوارعها على المنافقين» وتعري 
دخائلهم» وتكشف أساليبهم» وتلفحهم بسعير وعيدها اللاهب» وما ذلك 
إلا لخطورة النفاق واستطارة شره وعموم بلواه. 

على أن هذا كله لم يكن من أجل فئة رزئ بها الإسلام في طلعته 
الأولى» وإنما هو درس للأمة على مر القرون وأدوار التأريخ» فالنفاق هو 
النفاق» سواء كان في طلعة الإسلام الأولى» أو كان بعدها بقرون» وطبيعة 
المنافقين لا تزال كما كانت» ونزعتهم إلى الفساد والشر تتجدد في جميع 
فئاتهم وإن تباعدوا في العصورء وسجاياهم تطفح على أقوالهم وأعمالهم 
في كل الأوقات» فمهما تنوع ما يحبكونه من الإفك لستر سوآتهم» فإن 
تلكم السوآت هي عينها كما كانت في أسلافهم الأولين» وقد قدر الله 
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تعالى ألا يواريها إفكهم وإن حاولوا إتقان حبكه» إذ لا يلبث أن ينكشف 
عن أقبح ما يواريه كما قال الشاعر: 
ثوب الرياء يشف عماتحته فإذا التحفت به فإنك عار 


وكثيرا ما كان ويكون كشمّها بما يصدر عنهم من فلتات ألسنتهم التي 
ون حب کا وی حا عي ا ار ال وا ارا 
لْقوَلِ» [محمد: ١۳]ء‏ فكم تجد فيما تمجه أفواه هؤلاء المسمومة ويسيل من 
أقلامهم المسعورة ما هو أقوى شهادة وأبلغ في الدلالة على طواياهم› 
كزعمهم أن الذين كفروا كالذين آمنوا أو أنهم أهدى منهم سبيلاء ونفيهم 
عداوة الشيطان للإنسان ووسوسته له إلا ما كان لأبي البشر!! وزعمهم أن 
التبشير بنعيم الجنة إنما هو لحفز الهمم من أجل العناية بالحياة الدنيا!! 
وتشبيطهم الناس عن العبادات وتزيين الشهوات لهم وتحبيب المنكرات إليهم» 
ومحضهم الولاء للذين كفرواء إلى غير ذلك مما سبق ذكره أو لم نذكره» فإن 
ذلك كله كفيل بتمزيق كل ما نسجوه من الزور لستر ما يحاولون إخفاءه . 

ناهيك تلك الوقفة العدائية التي يقفونها من الحق وأهله ليشدوا بها أزر 
الإلحاد وحزبه» هل يمكن أن تتصور ممن لامس الإيمان شغاف قلبه أو 
عرف سبيلا إلى سره؟! . 

والخلاصة أن الحقائق وحدها هي التي تأتي بالقول الفصل والحق 
اليقين» وحسبك هذه «الحقيقة الدامغة» حجة لا تُذْمَْء وبينة لا تُرَدّه وماذا 
بعد الحق إلا الضلال؟ . 

اللهم وفقنا لاتباع الحق وثبتنا عليه» وأعنا على نصرته» ووفقنا 
لاجتناب الباطل وباعدنا عنه» وأعنا على هتك ستره واستئصال شأفته» 
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أحمد بن حمد الخليلى 
مسقط ۱۷ ربيع الثاني 470١1ه‏ 


أهم المصادر والمراجع 

١-أبحد‏ العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم. صديى حسن 
القنوجي › دار الكتب العلمية. بيروت » ۷۸ . 

۲ - إبطال التأويلاات لأخبار الصفات› القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف الفراء. دار إيلااوف الدولية ‏ الكويت. 

۳ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ 
للبيضاوي › علي بن عبد الكافى السك الوفاة: ۷٠١‏ دار الكتب العلمية 
- بيروت - 5٠5١اه.ء‏ الطبعة : الأولى. 

اجتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. اسم المؤلف: 
الدمشقى الوفاة: ١2لا‏ ه. دار الكتب العلمية ‏ بيروت  2.١985 ١5٠5‏ 
الطبعة: الأولى. 

ه _ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. خليل بن كيكلدي العلائي› جمعية 
إحياء التراث الإسلامى ‏ الكويت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ء‏ تحقيق: د. 

5 أجوبة المحقق الخليلى» سعيد بن خلفان الخليلي. مكتبة الجيل الواعد/ 
سلطنة عمان. 

۷ آداب الزفاف في السنة المطهرة» ناصر الألباني. المكتب الإسلامي - 
بيروت/ لبنان. 

۸ - الأسماء والصفات. للبيهقي › المكتبة الأزهرية للتراث» ٩‏ درب الأتراك 
خلف جامع الأزهر الشريف. تقديم الكوثري . 

٩‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت› عبدالعلي محمد بن نظام الدين 


۱4۹۲ ® الحقيقة الدامغة 


محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي» ت770١هء‏ ضبطه وصححه عبد الله 
محمود محمد عمر» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية› 
بيروت» لبنان. 

٠‏ _ أنوار العقول؛ للإمام السالمي. طبعت في أول شرحها المسمى (بهجة 
الأنوار)؛ مطابع النهضة/ سلطنة عمان. د.ت. 

-١‏ الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث» ابن كثير» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

7 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى الوفاة: .»91١١‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض» تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف. 

. ١ط تعجيل المنفعة» لابن حجرهء دار الكتاب العربي» بيروت لبنان»‎ ١ 

5 - تفسير البحر المحيط. محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» دار 
الكتب العلمية ‏ لبنان/ بيروت ‏ 477١ه‏ _ ١١٠١١م»‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ‏ الشيخ علي محمد معوض» 
شارك فى التحقيق: د.زكريا عبد المجيد النوقى/ د.أحمد النجولى 
ال 1 1 

6 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن 
محمد بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني 
(المتوفى: 785١ه»).‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5م. 1 

_ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي الوفاة: »5١5‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ١57١ه ‏ 
٠0٠‏ الطبعة: الأولى. 

۷ - تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
دار الرشيد ‏ سوريا - ٠٤١١١‏ - ١۱۹۸ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
عوامة. 

۸ _ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر أبو 


الفضل العسقلانى الوفاة: 4867 المدينة المنورة.» 21١955 ١7885‏ 
تحقيق : اة هاشم اليماني المدني. 

49 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» عبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوي أبو محمدء (ت: الالاه)ء مؤسسة الرسالةء بيروت» ٠٠5١هء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 

٠‏ - تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» دار الفكر ‏ بيروت ‏ 5٠54١ه ‏ ٤۱۹۸م»‏ الطبعة: الأولى. 

١‏ - تهذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي الوفاة: 
۳ء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت  ١4٠٠‏ ١۱۹۸م»‏ الطبعة: الأولىء 
تحقیق : د. بشار عواد معروف . 

7 - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني 
الصنعاني الوفاة: 47١١ه»ء‏ المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة» تحقيق : 
محمد محي الدين عبد الحميد. 

۳ - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيمء 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى (ت: ۳۲۹١ه)‏ دار النشر: المكتب الإسلامي 
- بيروت - ١١٤٠ء‏ الطبعة: الثالثئة» تحقيق: زهير الشاويش. 

84 الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب» الربيع بن حبيب بن عمر 
الأزدي البصري» دار الحكمة» مكتبة الاستقامة ‏ بيروت» سلطنة عمان - 
606 هه الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد إدريس» عاشور بن يوسف. 

6 جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام» نور الدين أبي محمد عبد الله بن 
حميد بن سلوم السالمي العماني» تحقيق أبي إسحاق إبراهيم اطفيش» دار 
الفاروق للطباعة والنشر والتوزيع. 

١‏ _ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه أبي 
حنيفة» ابن عابدين. الوفاة: »١707‏ دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. 
٤١ -‏ اھ ١٠٠١5آم.‏ 

۷ - الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو 


۱۹٤‏ ا الحقيقة الدامغة 


والإعراب وسائر الفنون» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الوفاة: ١١۹ه.‏ دار الكتب العلمية بيروت / لبنان ‏ ١55١ه ‏ 
٠م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. 

۸ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
الوفاة: ١٤ء‏ دار الكتاب العربي - بيروت ‏ ١٠٤٠ء‏ الطبعة: الرابعة. 

4 حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» عبد الحميد 
الشرواني دار الفكر ‏ بيروت. 

١‏ - الخصائص الكبرى» أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطى الوفاة: ١١١۹ه.‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 45٠5١ه‏ ا 
ملام 

١‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. تاج الدين أبي النصر 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الوفاة: 1557ه, عالم الكتب 
- لبنان» بيروت - ۱۹۹۹م - 5194١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: علي 
محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود. 

7 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادي الوفاة: ١۲۷٠١ه‏ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. | 

۳ - رؤية الله تعالى بين العقل والنقلء عبد الله بن حمود العزي . 

٤‏ _ السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» محمد الغزالي. دار الشروق. 

٥‏ _ السنة لعبد الله بن أحمد» منشورات محمد على بيضونء دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. ۰ 

5” - سؤالات حمزة بن يوسف السهمي. أبو القاسم حمزة بن يوسف بن 
إبراهيم السهمي» القرشي الجرجاني (المتوفى: 4717ه). تحقيق: موفق بن 
عبد الله بن عبدالقادر» مكتبة المعارف ‏ الرياض» الطبعة: الأولى» 
1۹A - 4‏ . 

۷_ سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو 


أهم المصادر والمراجع 8 1۹0 


عبد الله الوفاة: ۷٤۸‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ۳١٤٠ء‏ الطبعة: 
التاسعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي . 

۸ السير والحوابات لعلماء وأئمة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة. 

4 شرح فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الوفاة: 
١ه‏ دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة: الثانية. 

٠‏ - صحيح مسلم بشرح النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي 
الوفاة: 51/5» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ 1۳۹۲ء الطبعة الثانية. 

١‏ - طريق الهجرتين وباب السعادتين» اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله الوفاة: ۷١١‏ دار ابن القيم ‏ الدمام  ١5١5‏ 
8 » الطبعة : الثانية» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر 

۲ - طلعة الشمس» عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي. وزارة التراث القومي 
والثقافة . 

“5 العدل والإنصاف؛ أبو يعقوب الوارجلانى. وزارة التراث القومى والثقافة. 
ط١ا. ٠‏ 1 

5 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
الوفاة: 04۹۷ء از الب العلمية ‏ بيروت ‏ ۳١٤٠ء‏ ا الأرلىء 

٥‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلانى الشافعى الوفاة: .۸٠۲‏ دار المعرفة ‏ بيروت» تحقيق: محب 
oe‏ 

- الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل» جمع وترتيب سالم بن حمد 
الحارثي» طبع بإشراف عز الدين التنوخي» مجمع العلمي العربي بدمشق 
6ه 56وامء الطبعة العمومية بدمشق . 

۷ - الفقيه والمتفقه؛ الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

۸ - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين القاسمي 


5 8 الحقيقة الدامغة 


الوفاة: ۱۳۳۲ هء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ۱۳۹۹ھ ۔ 1914م 
الطبعة: الأولى. 

4 كتاب الضعفاء والمتروكين» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
دار الوعى ‏ حلب - 795١ه‏ -» الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود إبراهيم 


زايد. 


١‏ _ كتاب الضعفاء والمتروكين» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
أبو الفرج› دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 5٠5١هء‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق : عبد الله القاضي . 

١‏ كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية» تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 

7 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الوفاة: 0۳۸ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

5 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفومي الوفاة: .»٠١945‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ 
4ه -19918م,2 تحقيق: عدنان درويش ‏ محمد المصري . 

4 الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» 
عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد الوفاة: الالاهء دار عمار - 
عمان ‏ الأردن ‏ ١٠٤٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد حسن 
عواد. 

6 لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر - 
بيروت» الطبعة: الأولى. 

51 لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى 
الوفاة: ۸0٥۲‏ مؤسسة الأعلمي ا وات د ۸1 
الطبعة : الثالثة» تحقيق : دائرة المعرف النظامية ‏ الهند. 


أهم المصادر والمراجع 8 ۱14۹۷ 


۷ _ المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي الوفاة: 
5». جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض ‏ ١٠٤٠ء‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: طه جابر فياض العلواني. 

۸ _ مختصر البسيوي» لأبي الحسن البسيوي. وزارة التراث القومي والثقافة/ 
سلطنة عمان. 

4 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» اسم المؤلف: 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الوفاة: ۷١١‏ دار الكتاب 
العربى ‏ بيروت  »1١97/7”- ١797”‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد 
ال 

١‏ - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد الوفاة: 4057ه دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

١‏ المستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الوفاة: 
6 دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ١١٤1ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي . 

57 - المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة: 23١١‏ المكتب 
الإسلامى ‏ بيروت ‏ ۳١٤٠ء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي . 

۳ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» المكتبة الشاملة. 

4 - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» دار الكتاب العلمية - بيروت. 

0 - منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
الوفاة: 4الا» مؤسسة قرطبة ‏ ١١٤٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم. 

7 الموضوعات. لأبي الفرج ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
6ه 1990م ط١.‏ 


١‏ | الحقيقة الدامغة 


الدكتور محمد زغلول سلام» أستاذ اللغة العربية وآدابهاء كلية الآداب» 
جامعة الاسكتدرية» منشأة المعارف بالإسكندرية» جلال حزى وشركائه. 

۸ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن 
على بن محمد الشوكاني الوفاة: ١٠۲٠ء‏ دار الجيل ‏ بيروت - ۱۹۷۳ . 

4 هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر 
العسقلاني» دارالمعرفة بيروت» 1118١ه.‏ 

١‏ _ هميان الزاد إلى دار المعاد؛ للقطب امحمد اطفيش. 

١‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب» اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى الوفاة: ١هلا‏ ه. 
دار الكتاب العربي - بيروت - ١506‏ - 4۸° ا الأولى» تحقيق : 
محمد عبد الرحمن عوض . 


IKK 


فهرس المحتويات 8 ١069‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 45 ع O SESSA‏ 
ه المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية o‏ 
أمثلة من تخصيص أخبار الآحاد لعمومات القرآن 0000000 
نصوص علماء الإباضية في جعل السنة النبوية مصدرا مستقلا للتشريع "١‏ 
« المحور الثاني : منهج الإباضية في الحكم على الرواية as‏ 
أمثلة مما يرد من الروايات بسبب مخالفتها للقرآن 1 
١‏ ۔ ما كان فيه وصف الله تعالى بنقائص خلقه 100000000000 


۲ ۔ ما كان مشتملا على ما يقتضي التشكيك في ثبوت القرآن . ٦۳‏ 
۳. ما كان مشتملا على الطعن في شمائل الحضرة النبوية .... ۸١‏ 
5 - ما يؤدي إلى اتهام أصحابه ية أنهم كانوا يتمردون على أوامره ٠١5‏ 
« المحور الثالث: في تخبط الحشوية في قبول الروايات وردّها . ١١‏ 


المبحث الأول: في ردهم للأحاديث الصحيحة OE‏ 
المبحث الثاني: في تمسك الحشوية بالروايات الباطلة وتقديمها 

على نصوص الشرع وبراهين العقل A‏ 

« المحور الرابع : العقلانية ومباينتها للإباضية E de‏ 

أنواع الضلالات التي أعلنوها O elan e‏ 

١66 .......... دعوى تبرئة الشيطان من تبعة إضلال بني ادم‎ -١ 


۲ . تفسير أحد أوتاد هذه المدرسة نعيم الجنة تفسيرا حضاريا 
. حسب تعبيره - يتضمن إنكار ما علم من الدين بالضرورة ١77‏ 
7 عدم تمييز الإسلام عن الأديان الباطلة ل ا 


88 
٤‏ . تطاولهم على شرائع الله وانتقادهم لأحكامه ist‏ 
إغراق العقلانيين في الضلالة أدى بهم إلى إنكار بدهيات العقول . 
عزوف العقلانيين عن ذكر الله E Dd‏ 
ارتباط العقلانيين بالمؤسسة الصهيونية 9 a‏ 
ه الخاتمة O O‏ 0000 
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